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دراسة مني صة لاصو ل العقدة الإسلامه 
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تة بم اة الضاية 


صدع رسول الله بلك بالإسلام في شبه الجزيرة العربية في مدينة مكّة 
الكرّمة» العاصمة الدينية للجزيرة العربية الي لم يكن كثير من أهلها يعيشون 
حالة من التديْن بأحد الأديان الإفيةء ولم تكن كثير من المغردات الدينية 
متداولة بينهم» ما حلا بعض العطقيين المبادية التي توارثوها. 

فكانوا يحجون ويطوفون حول الكعبة المشزفة ويارسون بعض آعال 
ا لحج والعمرة التي هي من آنا الدبانة ية لر بر اهيمية. 

ولا صدع الرسول بالا بدين الإسلام حاول أن يغرس في نفوس هؤلاء 
العرب الإييان بالل سبحانه ويعمّق هذا الإيان في نفوسهم ليكون وسيلة 
لإيقاظ الفطرة الإنسانية فيهم»ء ولينعكس ذلك على واقع سلوكهم اليومي. 

وقد حاول الرسول ل عن طريق تعريف المسلمين بالعقائد الإسلامية 
ا لحقّة - التي كان من أهمها بيان صفات الخالق وإعطاء صورة موجزة عن 
اللبوات السابقة ويوم المعاد ‏ ربط المسلمين نفسيًا وتار يا باله سبحانه مصدر 
الوجود ومنتهاه. 

وقد ساهم القرآن الكريم في وضع أسس العقيدة الإسلامية بجانب 
أحاديث ووصايا وتعاليم النبي محمد وة 


وكان الغرض الأساس من توضيح هذه الأسس وشرحها هو تعميق هذه 
العقائد في نقرس المسلمين وربطهم بالله سبحانه بشكل أوثق وأعمق وأكثر 
نعلْقًّا» وذلك لا هذه الأسس من دور فى إعطاء صورة مشرقة عن الدين 
الإسلامي مبداً ومعادًا مقارنة بها سواه من معتقدات في ذلك الوقت. 

وتشکل النصوص الإسلامية الأولى (القرآن الكريم وأحاديث النبي 
با) العناصر الأولى لنشوء علم الكلام فيم| بعد. 

هذه النصوص التي صيغت بطريقة تتناسب والدور الذي كان من 
الفترض أن يديه علم الكلام لاحقاء وهو تعميق الروح الإيمانية التوحيدية 
لدى الفرد المسلم وربطها بخالقها الذي بها الصفاء والإخلاص النفسيين. 

ولكن بعد رحيل الرسول بإ واختلاف آمته على عدَّة مذاهب وطرق 
واتجاهات آخذ كل فريقق منهم يضم تصوّره الخاص حول مسائل العقيدة 
وأصول الدينء وأخذ - كلالك يا يدل على هذه التصورات» ما جعل علم 
الكلام بنحصر دوره في التدليل عل السآئل العقدية ورد شبهات كل فريق على 
الفريق الأحر» الأمر الذي تحرف هكا العلم ي أن يكون له الدور الإجابي في 
مسألة تعميق العقيدة وتمكينها في نوس المؤمنين بها 


علم الكلام والمنهج العقلي 

يعد علم الكلام من العلوم العقليةء وذلك لغلبة رجوع أهل الفن فيه إلى 
الاستدلال بالبتنيات العقلية على جانب الاستدلال بالمنقولات من أصول 
الشريعة. 

وهذا ما أبعد علم الكلام كثيرًا عن معطيات الوحي والنصوص الشرعية 
الأخرى وما لابس ذلك من وقائع تاريخبة في كثير من بحوئه. فالإسلام عندما 
صدع به الرسول بل واجه العديد من التساؤلات من بني حيطه وبيثته في 
أساس وأصل هذا الدين ونشأة الخلق ومنتهاه. 


ركان للنصوص الديئية ومواقف الرسول ب دور بارز في الرد على هذه 
التسازلات. 

بل إن ج۶ا كيرا من آيات القرآن الكريم معقود لبيان هذه الأصول 
ومنافشتها والرد عليهاء حصوصًا السور المكية منها. 

وهذه الإشارات نادرًا ما تواجه الدارس لعلم الكلام» وكأن المسلم يعيش 
ثناقضا بين تاريخه الإسلامي في عرض ورد هذه المسائل وبين ما يدرسه كعلم 
مشخصص وها وفيهاء وكأن هناك افثراقًا واضحًا بينها. 

وتتعتق هذه النقطة لدى المسلم اللاشى الذي يدرس أسس العقيدة 
الاسلامية وَفىّ الهج الكلامي العقلانيء فحين يدرس تاريخ السيرة النبوية 
ویری کیف کان النبي باو یواجه قومه بالرد على تساؤلاعہم واعتراضاتم وفي 
الوقت نفسه پرى ما كان يقوم به‌القرآن من عرض هذه المساتل وردها بالدلبل 
السهل اليسير - فعادة ما يدس هالباشبة/السور القرآنية القصار التي غالبا ما 
تكون سورًا مكية تعالج مسائ لالجد والمعاد - لا ججد تناغتا بين هذا الواقع 
التاريخي الإسلامي وما بى كناصيل دة الفيدة داخل علم الكلام؛ بسبب 
المعالحة العقلية الصرفة في كثر من مسائله. 


النهج التكاملي ق دراسة علم الكلام 

بون هذه الغارقة التي يقع فيها علم الكلام وبين وضع مساثله ويها عل 
شل مسائل علمية مترتبة في أبواب وفصول وعناوين تتناسب والنصوص 
الإسلامية الؤسسة يقع الهج التكاملي الذي يقترحه العلامة الدكتور عبد 
اهادي الفضل في تدريس ووضع مسائل علم الكلام. 

حیث يقترح ساحته آن تدڙس مسائل علم الكلام بالدمج بين معطيات 
الو حي والنصوص الدينية وبين مبتليات العقلء حصوصًا آنه يذهب إلى أن 
مصادر المعرفة الإنسانية لا تدحصر في الحس والعقل - كا يعبر الفلاسفة - بل 
بضيف إليها الوحي والإ مام الإميينء ويعد إضافة هذين المصدرين من 
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معطياث وإضافات الدين» فالفلاسفة - بدون النظرة الديئية - محصر ونما في 
امصدرين اللذين أشرث إلبهماء ولكن واقع الدين يوشع هذه المصادر 
وپربعها". 

وباعتبار من هذا لا يمكن إغفال معطيات الوحي في تأصيل المعرفة 
الإنسانيةء با لخصرص العقدية منهاء خصوصًا أن العلامة الفضلى يذهب ۔ كا 
يذهب جيع المتدينين بار سلام إل الا تعارض بين العقل والشرع/ الوحي» 
ويؤكد على هذا في أكثر من موضع» وربا انفرد بهذه النقطة في اللحدل الداثر بين 
الأشاعرة والعدلية (المعتزلة والشيعة) في مسبألة التحسين والتقبيح: هل يدرك 
العقل ذلك آو لا يدركهء حيث يذهب هناك إلى أن الجدل دائ بين أمرين لا 
تعارض بينهها في الأصل» فسواء قلنا يإمكانية التقبيح العقلى أو ل نقل فلا ثمرة 
واقعية له لآن ما يقبحه العقل بقيد الشرع وما يجنه العقل ينه الشرع 
واكنر صییے". 

وهو بهذا يبن - وبوضو م _ اة هذه النقطة في تأصيل العقيدة وتقعيدها 
في علم الكلام والقكر الديكي لد المثف المسلم. 

وقد بين ساحته معام المنهح التكاملي في دراسة علم الكلام في تقديمه 
لكتابه «حلاصة علم الكلام) تحت عنوان: منهج علم الكلام). 


كتاب «الاربية الدينيةء ودوره ق الوازنة 
حينا آلف سياحة العلامة الفضلى كتابه «التربية الديية؛ - وكان أول ما 


وضع من مقزرات دراسية - كائت معظم المولفات الكلامية الميسَطة - والمعمّقة 


(۱) انظر: أصرل البحث للمؤلف عنوان #مصادر المعرفة)» نشر الجامعة العالية للعلوم 
الإسلامیة۔لندنء ط ١ء ۱٤١١‏ ه۔ ۱۹۹۲ ص ۲۸ .٠۲‏ وكذلك عاضرة للمؤلف 
بعنوات: الإسلام والمفاهيم الضيفة؛. 

(۲) بین ساحته هذا الرآي في إحدى جلساته العامة في مجلسه العام. 


منها ‏ تتوسل المنهج العقل في عرض الادّة العلمية لعلم الكلام وتتبع القسيم 
النهاسي لأصول الدين: (التوحيد, العدل» النبوةء الإمامةء المعاد). 

ولكن سماحته سلك طريقًا آخر في استعراضه هذه الادة في «التربية 
الدينية٠»‏ حيث وضع الدليل العقلي بجانب الدليل القرآني والروائي (النقلي/ 
الوحي) كما أنه ربع أصول الدين» فحددها في: التوحيد والنبوة والإمامة 
والمعاد. 

مسنشنيًا منها صل الحدل» حيث عذه إحدى صفات الله تعالى التي تبحٹ 
ضمن أصل التوحيد تحت عنوان كمال اله»» دون الحاجة إلى عذه أصلاً 
مستقلاًء يقول في ذلك: «عدلت عن التقسيم لاسي المعروف لأصول الدينء 
الذي يتضمّن (العدل) بالإضافة إلى الأصول الأربعة الملكورة لأن منهجة 
البحث تفرض أن يدرج العدل تين (التوحيد)ء لاأنه صفة من صفات الله 
تعال؛ ولان إفراده من صفاتا ا0اهال) وده أصلاً مستقلا نشأ ثتيجة صراغ 
فکري بين طائفتین من المسلمين اتتا في مفهومه» ولیس في أصل وجوده 
واتصاف الله تعالی بها ) 

والشيخ الفضلي حينها سلك هذا النهج في وضح «التربية الدينية؛ إنيا 
انتخب ذلك اننخابًا من بين المناهج والطرق المطروحة في معا حة مادّة ومسائل 
علم الكلام وذلك لما يتميّر به هذا المنهج من إبراز للدور الذي من الفترضص 
أن يقوم به علم الكلام وهو ترسيخ العقيدة الإسلامية وأصوها من خلال 
معطيات العقل وما يعضد ذلك من إشارات ونصوص الوحي الإهي؛ 
وكذلك تطعيم هذه المواد والمسائل بشيء غير يسير من التاريخ الإسلامي الذي 
يصب في هذا الاتجاه. 


)١(‏ انظر: مقذمة الكتاب فصل «مصبطلحات أساسية)» العقيدة» في المامش. 
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منهع الؤلف ف الكتاب 

قسم المؤلف الكتاب إلى خسة فصول: مقدمة اشتملت على تعريف بأهم 
الصطلحات الأساسية في الكتاب. أصل التوحيد. أصل النبرة. أصل الإمامة. 
أصل المعاد. 

وقد تنوع منهج المؤلف في معا جة مواد ومسائل الكتاب إلى نوعينء وذلك 
تبعًا لطبيعة المادّة المبحولة» فمعظم مسائل التوحيد والمعاد تدور حول الأمور 
الخيبيةء ولا يمكن التعامل معها تعاملاً ماديا أو طبقا لقوانين وأحكام الواقع 
الماذي» كيا آنه لا يمكن الاعتياد في التحليل والتدليل عليه) على نتائج العقل 
وحده» وذاك لقصور العقل الإنساتي عن إدراك بعض متعلقاى) الغيبية 
اخالصة. 

لذلك حاول الولف في هذينالأصلين - وأصل التوحيد بالذات- أن بأ 
بالأدلة العقلية التي يذكرها(ألكلا ميري ليعرضها عرضا مبسطًا معصْدًا ذلك 
بالآيات القرآنية التي تناولت مَل 3ة مم شرح لكل آية بتناسب والمرحلة 
العمرية التي يخاطبها الكفا 2۳73 اسة): 

وقد قم المؤلف آصل التوحيد إلى ثلاثة أفسام: وجود الله تعالى. وحدانية 
الله. کال الله» حبث عرض في هذا القسسم مظاهر کاله تعال في صفاته من 
العلم والقدرة والعدل والحياة وغيرها. 

بينها قشم صل المعاد إلى قسمين: الأول: أدلة المعادء مقَسًا الأدلة إلى: نقلية 
قرآتًا وسنة وإجماعًاء وعقلية. والآخر: مراحل المعاد. 

وأنت ترى - عزيزي القارئ ‏ أن المؤلف قد اقتصر في هذين الأصلين عل 
عرض مسائلهما والتدليل عليها من العقل والنقل. 

بينها سلك في أصلي النبوة والإمامة مسلكًا مغايرًاء وذلك لاختلاف طبيعة 
هذين الأصلين عن سابقيهماء پاعتبار أن النبي والإمام کا پرتبطان في جانب 
من جوانبهما بالغيب فها أقرب في كثير من الجوانب الأخرى إلى الحالة 
التاريخية الواقعيةء ولذلك ترتبط كثير من مسائلها ارتباطًا وثيقا با لجانب 


التارخي» ولا يمكن فهم كثير من ملابسات هذه المسائل إلا من خلال البحث 
التاريخي ودراستها من خلال واقعها العملي اليداني وربطها بالأحداث 
والوقائع الأخرى. 

وبحث هلين الأصلين بالالتفات إلى هذه النقطة هو ما مير به الكتاب 
وقد تطلّب ذلك من الولف أن يبدأ الفصل بذكر الأسس النظرية 
والمصطلحات العلمية الخاصة بالأصل لينتقل بعدها إل عرض تاريخي حياة 
نبينا الأكرم محمد باو في أصل النبوة» وذلك كأنموذج لسيرة وصفات 
الأنبياء. وهكذا فى أصل الإمامةء حيث يبدأ بذكر الأسس النظرية لأصل 
الإمامة من الأدلة والمفاهيم لينتقل بعدها إلى سرد تارجخي ختصر اة الأئمة 
الاثني عشر لإ يتعرّف الدارس من خلاله إلى أصل الإمامة من واقعه 


سأحاول فى هذه النقظة ات ن ير اتاالكتاب وذلك ضمن العناوين 
الثالىة: 


.١‏ دراسة أصول الدين وَفَقَ منهج التكاملي 

أشرت في صدر التقديم إلى أن المؤلف سلك في ترثيب وعرض مواد 
ومسائل الكتاب المنهج التكاملٌ الذي اقترحه في دراسة علم الكلام» وهذه 
النقطة تعد من يزات الكتاب وذلك لا مجمله هذا المنهج من ربط وثيق بين 
معطيات الدين الإلمية ومعطيات العقل البشريةء ما يسس تاليا لثقافة ديئية 
عقلائية عند المسلم تتعقل المسائل الدينية بعمق إباني خالص. 


۲. التخلص من المصطلحات القديمة 

وضع هذا الكتاب/ المقرّر للأعيار ٠١ - ١١‏ سنةء وقد تطلب هذا الأمر 
من الولف أن يراعى مسألة المرحلة العمرية في مصطلحات الكتاب وأسلوب 
الحطاب فيه فبدلاً من التعبير ب «دليل السببية» عبر ب «الشعور بالسببيةا 
وعوضًا عن الدليل الفطري» عبر ب «فطرة التدنا» کا عبر ب «استقامة 
النظام الكوني» بدلاً عن «دليل النظام٠ء‏ وغيرها من التعابير القديمة التي قد لا 
تتناسب وهذه المرحلة. 


۳. خضوعه للتحر ية والمر أجية 

أشار املف في مقدمة الطبعة الرابعة للكثاب بأنه عبارة عن «خلاصة 
وافية في التعريف بأصول العفيلاة الإسلامية في إطار دراسة منهجية» أخضعت 
للتجربة عشر سنوات في ال لااسة س لكلقات الدينية و جال الدراسة التو سطة 
الصفية وأجري عليهارشيء ن التعديل والتهذيب با يعطي الوثوق بصحة 
المنهج واستقامته!. 

وهذه النقطة من آهم ميزات الكتاب» حيث إنه كان يخضع لعملية مراجعة 
وتطوير من خلال ملاحظات المعلمرن والتربويين: وهذا كقيل بظهور ر ٻارز 
فيه للفترة الزمنية لتمجربة الكتاب. 

٤‏ . تطعيمه بالتصو ص المساعدة 

بعد ناية كل موضوع رئيس يطعم الولف الكتاب بنصوص مساعدة 
تصب في نفس الموضوع» ففي نهاية الفصل الثاني (أصل التوحيد) حيث تناول 
هناك مواضيع: توحيد الله ووحدانيته وکاله يختم الفصل ہذکر آڀات سورة 
التوحيد التي تحتوي على عدد من صفات الله تعالى» ومنها صفة الوحدانية. 
وكذلك ذکر آيات من وصايا لقان التي نتوي على ذكر لبعض صفات الله 
تعال. 


وبعد استعراضه لسيرة ختصرة عن نبينا حمد اا يعرض حديثا عن 
النبي بال بعنوان «المسؤولية العامّةا» يشثحدث فيه الرسول اة عن توزيعم 
الملسؤوليات داخحل المجتمع الإسلامي. 

وهكذا بعد الانتهاء من الحديث عن الأئمة لإا يورد شينًا من وصاياهم 
أو آثارهم المهمّة ‏ كنهج البلاغة لاإمام علي إإإ أو الصحيفة السجّادية لاإمام 
زين العابدين إإإ أو الحديث عن بعض تفاصيل المعادء حيث ينهي الحديث 
هناك بذكر لسورتي الزلزلة والقارعة. 


ه. التحلبل التار خي للأحداٹ 

أشرت إلى أن المؤلف ينا تناول أصل النبرّة والإمامة سلك في تاوا 
عرص شيء من السرد التاريخي اباةرالنبي حمد بال في أصل النبوة وسرد 
ختصر لسيرة الأئمة الاثني عش عرو رركن هذا السرد ل يكن عرصًا تارجخبًا 
راء بل حاول العلامة الفصل أت يضفي عليه شيئًا من التحليل لبعض 
ا لمواقف» حتى يفهمها المتلفي شمن ستافها وسا بساتبا المحبطة بها 

فعند بدء استعراضه لحركة الدعوة الإسلامية على يد النبي حمد با بين 
أن أي حركة إصلاحية لا يمکن آٺ تؤڌي مفعو طا وتحدث تغييرًا داخل پيثتها 
الاجتهاعية ما تتوفر على ثلاث قوى» هي القوة الفكرية والالية والاجتاعبةه 
ثم بين أن النبي اة - في حركته الدعوية - قام بتأمين هذه القوى الثلاثء 
حيث تلت القوة الفكرية في إعداده الفكري والرسالي للإمام علي لاء 
والقوّة المالية في الدعم الالي الذي قدمته زوجه السيدة خحدججة بيغ ؛ بينا فلت 
القرّة الاجتاعية في الدعم والمساندة التي كان يقدمها عمّه آبو طالب له 
بسبب ما كان يملكه من وجاهة اجتاعية في قريش. 

وهكذا عندما تناول حركة الإمام الحسين إل ونمضته في معركة كربلاء 
بن الأثر السيامي والاجتهاعي والفكري فمذه الواقعة من خلال استعحراضه 
لأهم نتائج هذه الحركةء يقول في هذا الصدد: 
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«وأهم ما استفاده المسلمون من شهادة الإأمام الحسين إلا في القضاء عل 


الأمويين ما بلي: 
1. كشفت شهادته إل واقع الحكام الأمويين. وفضحت أن تسترهم 
بالإسلام كان خديعة للمسلمين. 


. بعشت الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لدى الواعين من المسلمين 
فكانت العامل الوحيد لثورة الثوابين. 

۳. دفعت المسلمين إلى الثررات المتتالية ضد الأمويين» وقد ثل هذا 
الدفع في ثورات العلويين. 

.٤‏ سامت كعامل أهم ني سقوط الدولة الأموية). 


" 


ظهور الكتاب قبل هذه الطبعة 

ظهرت في النجف الأاشيتب فر خسينيات القرن للماضي جعيات 
ومؤسسات تقافية عديدة كات ها“ النهوض بالركة اللشافية في مديبة 
النجف» وربا كان أكتر سا رة ية دى النشرا» التي اتأاسست عام 
4 فب وقامت بدور تطوير الحياة الدراسية والثقافية فى التجف الأشرف؛ 
ففتحت المجمع الثقاني» الذي قام يإعداد عذة مواسم ثقافية» وألقيت فيها 
الكثر من المحاضرات العلمية والأدبية» ويإصدار ونشر بحض الكتب» أمثال: 
حقائق التأاويل (الجزء الخامس) للشريف الرضىء» والشيعة الإمامية للشيخ 
حمد حسين المظفر ... وفتحت مدرسة ابتدائيةء تاز بتخصيص حصة في كل 
يوم لدرس الصااة التطبيفي» وبالتوسع في منهج التربية الدينية. 

ومدرسة ثانويةء تمتاز بالتوسع في منهج التربية الدينيةء ويإضافة مناهجح 
خاصة لعلم العقيدة الإسلامية وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم المنطق». 


)١(‏ دليل اللجف الأشرف للمؤلّف» منشورات مكتبة التربية في النجف الأشرف» بدون 
تاریخ؛ ص ۱٠۲‏ . 


وهذه المدارس الأهلية التي أسستها «جمعية منتدى النشر٤‏ كان بإمكانما - 
حسب نظام وزارة المعارف العراقية في ذلك الوقت - أن تتوسع في ماد التربية 
الدينيةء بأن تضيف على المرّر الرسمي الذي تصدره الوزارة ما تراه مناسبًا من 
مقر رات تضعها أو تخثارها. 

وقد طلبت الحمعية - التي كان يرأسها مؤسَسها الشيخ محمد رضا الظفر 
ي - من الشيخ الفضلي وضع مقرر التربية الدينية ليعتمد في مدارس جعية 
منتدی النشر مقررًا دراسيا رسمياً. 

يقول المؤلف عن تأليفه ووضعه هذا المقرّر: 

«أحضع الكتاب للتجربة فترة من الزمن قمت خلاها بتدريسه» وسجلت 
ملاحظاتي التي ظهرت لي آثناء عملية التعليم» ثم قام معلمون آلحرون بتدريسه 
وسجلوا عليه ملاحظاتہم» وبعاغلءرالتجربة قمت بصياغته صباغة نائية 
وتعديله وف الملاحظات التي طبات آئاء قيامنا بتدريسه. 

وكانت أول طبعة منه, بمساعدة من السيد سن المكيم ي ؛ وبعد ذلك 
تکررت طبعاث الكتاب. فالسيد اليم بع قم بطبعه عة مرات ليبعثه مع 
الرسالة العملية ككتاب مسط عن أصول الدين» -حيث كانت الطريقة المتبعة 
قديًا أن يدم للرسالة العملية بمقدّمة بسيطة عن أصول الدين» ليشرع الفقيه 
بعد ذلك بتناول فروع الدين الثي تمثل جمل أبواب الفقه. 

کا أن السيد الشهيد عمد باقر الصدر بي ساهم قي طبعه ونشره. وبعد 
ذلك أذ الكتاب طريقه إلى النشر من قبل الناشرين دون علم أو متابعة من 
قبي. 

وف الفترة التي اعتمد الكتاب كمقزر درامى في متوسطات جعية منتدي 
اشر تلك ره ا ل قاد التراسة المرزة جاتب ها دة 
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الطالب في مرحلة المقدمات» حيث يدرسه كمقدمة لدراسة علم الكلام فيا 


وعن سبب اختياره من بين علياء ومنتسبي الحوزة في النجف لوضع المقرر 
بقول: 

«ربما كان القائمون على جعية ملتدى النشر يقدرون بأني الأكثر معرفة 
وخبرة في مسألة الكتابة ا منهجيةء لأن الكتاب الدراسي لا بد أن يكون منهجيا 
مجمع بين عنصري التعليم والتربية» وعلى هذا الأساس ثم اختياري»ء نا 
يعتقدوته من أني الأقدر على تحقيق هذين العنصرين»"". 

وعن انتشار الكتاب في مناطق العراق يشير المؤلف إلى أن الكتاب: «كان - 
في البدء - مقرَرًا دراسيًا لمدارس جعية منتدى النشر فقط؛ ثم أذ طابة الحوزة 
المبتدئوك دراسته كمقرر مر تقررات مرحلة المقدمات بجانب المقدمة 
الآاجرومية وغيرها من الكتبك#الولي إلتي يدرسها طالب الحوزة في هذه 
المرحلة. 

هذا بالإضافة إلى اعتاده ني الدررات التي كانت تفت للتعليم الديني في 
فترة الصيف في مكتبات السيد الحكيم المتتشرة في مناطق العراق» وذلك 
لسهولة تناول المادّة العلمية فيه بالمقارنة مع غيره من المقرراتا . 

وقد تعددت طبعات الكتاب بعد ذلك في العراق ولبتان وإيران. 


الطبعة الخامسة من الگثاب 
في العام ٠٤٠١‏ ه تأسست لحلة تتم بطباعة ونشر مؤلفات العلامة 
الفضلي بالتنسيق المباشر مع سماحته» وقد رى العلامة الدكتور أن تطبع هذه 
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المؤلفات على شكل جموعات علميةء وقد حر جث للنور مجموعة أصول الفقه 
كأول جموعة ملهاء حيث اشتملت عل الكشب التالية: 
1. مبادئ أصول الفقه. 
۲. الوسيط في فهم النصوص الشرعية. 
۳. دروس في أصول فقه الإمامية - جزءان. 
٤4‏ التقليد والاجتهاد. 
وسيكون كتاب التربية الدينية أول كتب المجموعة الثانيةء وهي «جموعة 
المعارف العقلية التي ستشمل - بالإضافة إليه - المؤلفات التالية: 
.١‏ خحلاصة المنطق. 
. خلاصة علم الكلام. 
۳. خلاصة الحكمة الإلملة رمو من أواخر مؤلفات العلاّمة الفضلء 
والذي ألفه ليستكم ا اة هذه االجموعة. 
وقد قامت اللجنة-بإعداد هذه المؤلفات ومراجعتها ومطابقتها مع 
الأصول» وذلك بإشراف مباشر من آلْوّلف مع ما يمر به من ظروف صحية 
صحبة. 
ونث قد أجريت مع ا ملف - حفظه الله - مقابلة خاصة حول تحديث 
نظام الدراسة الدينية (نشرت في العدد ٥١‏ من جلة الكلمة السنة الرابعة عشرة 
عن ربیع ۷ م/ ۱٤۲۸‏ ھ)ء خصَصت جانا منها للحدیث عن کتاب 
«التربية الدينية؟» فرأيت من اللاسب وضع هذا الحوار كملحق في خاتمة 
الكتاب» وذلك لا فيه من فائدة علمية تمس جانبًا مهيا من الكتاب وتسلط 
الضوء على تجربة المؤآف الخاصة قي وضع المناهج والخلفية النظرية التي يستند 
عليها ئي ذلك. 
آملين من العلل القدير أن يمر على ساحة العلاآمة الدكتور الفضل 
بالصحة والعافية ومديد العمر» وآن يوفقنا لاستكال مشروع نشر جيع 
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مؤلفاته حدمة هذا الدين الحنيف الذي وطن ساحة العلامة عمره في خدمته 
زنل جل جهده وفاءٌ له. 
إنه تعالى ولي التوفيق وهو الغاية. 
حسين منصور الشيخ 
لجنة مؤلفات العلآمة الفضلي 
www.alfadhliorg‏ 


مقدمة الطبعة الرايعة 


الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى 
بعد 
هذه خلاصة وافية في التعريفب بأصول العقيدة الإسلامية في إطار دراسة 
منهجيةء أخضعت للتجربة عشر سنوأت قي جال دراسة الحلقات الدينية و جال 
الدراسة المتوسطة الصفية وأجري عليها شيء من التعديل والتهذيب بيا يعطي 
الوثوق بصحة المنهج واستقامته. 
وإني إذ أعود فأقدمها - إلى القارئ الكريم - وفي طبعتها الرابعةء أرجو أن 
أوقى إلى قبول هذه اللندمة المتواضعة» وأن أثاب عليها من قبل الله تعالى» إنه 
ولي الثوفيق وهر الغاية. 
تررك اهادي الفضلي 
اللحف الأشرف 
a۳4 VY‏ 
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مصطلحات أساسية 
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E‏ 


.١‏ الدين 

هو: عقيدة إمية ينبثق عنها نظام كامل للحباة. 

وهناك تعريف آخر للدين»؛ وهز: 

الدين: علاقة فردية بين اللإنصات و جالته. 

وهو التعريف الغري المسهور: 

إن هذا التعريف الغري تعريف تحاظئ» لأنه لا بلتقي وواقع ديننا 
(الإسلام)ء وذلك لأن الإسلام لم يقتصر على توجيه وتنظيم علاقة الإنسان 
بربه فقط. بل يشمل كل علاقات الإئسان: فردية واجتياعيةء بين الإئسان 
وربّه» وبين الإنسان وجميع ما في الكون والخياة. 

وقد عمال الاستعيار الغربي عل إشاعة هذا التعريف الخاطئ في أذهان 
آبنائنا عن طريق المناهج التعليمية وغيرها ليثم له فصل الدين الإسلامي عن 
ا لحکم» فيتخلص منه» لأن الإسلام بحارب الاستعيارء ويحرم الخضوع للكافرء 
ويوجب على المسلمين آن يعيشوا قي ظل حكم إسلامي» ويلزمهم با لخضوع 
إليه» والمحافظة عليه. 

فمن الواضح أن الاستعبار الغربي - وهو يدرك ذلك - حينها يستطيع 
الخلاص من الإسلام يستطيع أن يستمر باستغلاله للمسلمينء لآن الطريق 
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الوحيد الذي يخلص المسلمين من الاستعار هو تحكيم الإسلام في حياتم. 
فلذا عمل الغربيون على نشر هذا التعريف الخاطئ» بيننا ليخدرونا به 
ويبعدونا عن مكافحة استعارهم» وعن الدعوة إلى إقامة حكم إسلامي. 

والوعي الذي انتشر في بلداننا الإسلامية ضد الاستعبار الغربي م يكن 
وعيّا إسلاميًا في بدايته» ولذا قامت محاولات كثيرة لاستبدال اكم الغربي 
الكافر بحكم كافر آخرء وذلك لأننا حتى الآن لا يفهم الكثبرون منا عن الدين 
غبر ما عرقنا الغربيون عنه. 

فمن الضروري للطالب المسلم معرفة هذا الفرف بين تعريفنا للدين وبين 
اللعريف الغربي» ومعرفة الأسباب التي دعت الغربيين إلى نشر تعريفهم 
الخاطيء عند أبتاء آمتنا الإسلاميةء وبيان ذلك للمسلمين المغفلين الذين انطلت 
عليهم لعبة المستعمر الحافرة ليقو كلل منا بواجبه الديني في إبعاد الحكم 
الكافرء وني تحكيم الإسلام ف عمياتنا: 


۳ السلا م 
هو: الدين الذي بعث الله تعالى به نبينا حمدًا بإ إلى البشرية كافة. 
ويتألف الإسلام من ركنين أساسيين» هما: العقيدة والنظاء. 


.٣‏ العقيدة 

هي: الإییان بالل تعالى وبآنبیائه وما آنزله عليهم وبآوصيائهم وباليوم 
الآخر. وسمى «أصول الدين؟. 
1. النضام 


هو: التشريع المي الذي وضع لتنظيم الحياة البشرية كافة. ويسمى 
«فروغ الدين؟. 
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ثتألف العقيدة الإسلامية من الأصول التالية": 
.١‏ التوحيد. 
ا 
۳ الإمامة. 
.٤‏ العاد. 
وتعرف هذه الأصول ب «أصول آلدين». 


العقيدة 
م 
التو حيد النبوة اللإمامة المعاد 


(1) عدلت عن التقسيم الاسي المعروف لأصول الدينء الذي يتضمَّن (العدل) بالإضافة 
إلى الأصول الأربعة المذكورةء لأن منهجة البحث تفرض آن يدرج العدل ضمن 
(التوحيد)» لأنه صغة من صفات الله تعالى» ولأن إفراده من صفات الله تعالى» وعذه 
أصلاً مستقلاًء نشا نتيجة صراع فكري بين طائفتين من المسلمين اختلفتا في مشهومه» 
ولیس فی صل وجوده واتصاف الله تعالی به. راجع: الشيخ مد الحسين آل كاشف 
الغطاء في أصل الشيعة وأصوها. 
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۱) الإییان بو جود الله تعال. 
)١‏ الإييان بوحدانية الله تعالى. 
۳) الإییان بکہال الله تعالا: 


ست 


الكرحيد: وجود اله E‏ 


وجود اللہ 


هو: أن نؤمن بأن الله ثعالی موجود» ووجوده ل يکن عن عدم» ولن يطراً 


وأهم الأدلة عل وجود الله تما خير: 


.١‏ الشعور بالسببية 

إنتا إذا نظرنا إلى بثاية اد مقا نالعا أتفسا السزال التالي: 

هل بت المدرسة نفسها بنقسها من دون آن يبنيها أحد؟ 

إننا نجيب أنفسنا بأها ل تبن تضسها بنفسهاء وإنا بنيت من قبل بئائين 
وعال. 

لأننا لا نستطيع أن نۋمن ونعتقد بأن المدرسة بتت لفسها بنفسها من دون 
بناثين وعيال .. وذلك لشعورئا الفطري بأما لا بمكن أن توجد بغير موجد 
ومکون ما 

وهكذا إذا نظرنا إلى بقية الموجودات» متدزجين معها من الصغير إل الكبير 
فالأکر منه» ومفکرین فيه هذا التفکیر» حتی نصل في تفكرنا إلى الكون كله .. 
فإننا سننتهي حت إلى الإيهان بوجود خالق ذا الكون وما فيه» وهو الله تعالى. 

إدراكنا هذاء بأن لكل موجود خالا أوجده هو شعورنا بالسببية. 


الخلاصة 

الشعور بالسببية: هو إدراكنا بفطرتنا أن لكل موجود خالقًا أوجده. 

# ومن الآبات القرآنية التي تبت وجود الله تعالى عن طريق الشعور 
بالسببية ما يأي: 

لین سَألتهُم مَل حَلَق الَعاوَات وَالأَرْص وسر اسمس وَالقَمَرَ 

قول اش“ . 

الشرح 

تخاطب الله تعالی نينا حمدا پو ويقول له: إذا سألت الناس السؤال 
التالي: 

من خلق السماوات والارضن؟ 

يجيبونك بالمحواب التالي: خاهن الله 

وذلك بدافع من شميرهم بالسببيةء لأن السموات والأرض من 
الموجودات فلا بد من خالق هما أوجدها. 

۲. آم حُلقوامن غار َء آم مم ايو ن4". 

الشرح 

خاطب الله تعالی نبینا مدا پو ویقول له: 

همل خلق الاس من غير خالي؟! 

أو أن الئاس خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟! 


(1) لقبات: 9 إلزمر: A‏ 
(۲) الطرر: ۳۵. 
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والحواب: إنبم م يخلقوا من غير خالق .. ولم بخلقوا أنفسهم بأنفسهم .. 
وإنما حلقهم الله تعالى» وذلك لشعورنا بالسببيةء لأن الناس موجودون فلا بد 


. قطرة التدين 
ار ارهن ق ف ت و ال ردت ام د 
عاصفةء فأثارت الأمواج بصورة هائلة طاغيةء جعلتها تتلاعب بالسفينة 
هبوطًا وارتفاعًاء وتتقاذفها يمينا وشالاً وظننا أننا قد أشرفنا على الغرق 
قالوث. 

إننا في مثل هذا المأزق الحرم وهذا الضيق الشديد» نجد أنفسنا تتعلق 
بقوّة غيبية علياء نؤمن أا آقوي ةني الوجودء وبأنها قادرة على أن تخلصنا 
من هذه الشدةء التي لا يستطي ل آ#اقدا ها أي سبب آحر» كنا نؤمن بقدرته 
سابقاء غير هذه القرّة الخيبية العليا التي آنا إلبها نطلب منها النجاة. 

ففي مثل هذه الحال نشعر بوجو فطرة التدين عندناء الفطرة التي تدلنا 
على وجود قوّة غيبية علياء هي أقوى وأقدر وأقهر قوة في الوجود .. 

وهذه القوة الغيبية هى (الله) تعال. 

٭ سثل الإ مام الصادق إل غن (الله) تعال» فأجاب: يا عبد الله .. هل 
رکبٽ سفينة قط؟ 

قال: بلى. 

قال إلا : فهل كيرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ 

قال: بلى. 

قال إل : فهل تعلق قلبك هناك أن شينًا من الأشياء قادر على آن بخلصك 
من ورطتك؟ 


قال: بلى. 


قال إا : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجيء وعلى 
اللأغاتة حن لا مغيث!. 

اللاصة 

فطرة التدين هي قَوّة نفسية تدفعنا إلى اللإيمان بوجود الله وقدرته حينا نقح 
في شدة لا يقوى على إنقاذنا منها غير الله تعالى. 

# ومن الآيات القرآنية التي تثبت وجود الله تعالى عن طريق فطرة التدين 
الآبة التالية: 

هو الذي بترم فی ال تخر ڪن إا عم في لفك حرفن م 
بریح يو وق روا ہا جَاءنجا ربح عَاصِف وَجَاءهُم الموج ِن کل مَکانِ وَظنوا 


ام اجب سم دَعَرا لله لمي و : 
ریه 


الشرح 

يخاطب الله تعالى الناس ويقول فم: إن الله تعالى هو الذي يرعاكم 
ويحفظكم إذا سرتم في الرّ وفي البحرء ثم يذكر سبحانه مثالا واحدًا من آلاف 
الأمثلة التي قر على الإنسان فتشعره بوجود الله تعالى» وهذا الثال الذى يذكره 
e‏ 

يقول ‏ تعالى - للناس إذا ركبتم في السفن ومشت بكم في البحر وكانتث 
الرياح هادثة والأمواج ساكنةء وفرحتم بذلك لأن حطر الخرق بعيد عنكم .. 
وبیتا آنتم كذلك إذا برياح عاصفة تثير الأمواج» وقد أحاطت تلك الأمواج 
بالسفن من كل مکان تتقاذفها وتتلاعب بہاء وظن ركاب السفن أنہم أشرفوا 


Shi پونس:‎ )( 
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على الغرق فالموت .. هنالك تتعلق قلوبيم بالله تعالى ويدعونه غخلصين له 
قائلين: إذا أنجيتنا وحلصتنا من هذه الشدَة نكون من العابدين الملخلصين لك. 
إن هذا الاندفاع الفطري للشعلق بالله تعالى والإيمان بقدرته على نجاتنا من 
الشدائدء هو دليل على رجود الله تعالیء وهو ما سميئاه ب (فطرة التدين). 
۴. استقامة النظام الكوني 
إننا إذا لا حظنا ظاهرة امعط وكيف تتحرل مياه البحار والأنہار إلى بخارء 
ثم كيف تعود مرة ثانبة إلى ماء» وسألنا السؤال التالي: 
من الذي رفع درجة حرارة الشمس فأعطى حرارغها هذا التأثرر في تحويل 


لاء إلى بخار؟! 
ومن الذي حفض درجة حرارة ايحو فأعطى بر وديا ذلك التأثير في تحويل 
البخار إلى ماء؟! 


لا بد وأن یکون الحراپ كالان: 

إن هناك الفا أودعها ذلك الان وهو (الله) تعالى. 

وإذا شاهدنا عشّا لطير من الطيورء وكيف نظّمه ذلك التنظيم القني 
ا 

وشاهدنا كيف تذهب الطبور لتحمل الماء من النهر» والطعام من الشجرء 
فتخذى بها أفراخهاء وكيف تحافظ على أفراخها من الحيوانات الأحري ... 

وسألنا السؤال التالي: 

من الذي آلهم الطيور هذا الحنان والعطف على أفراخهاء وذلك الإدراك 
ي صنع العش منظت تنظيا فنا جیلا؟! 

إننا ننجيب الحراب التالي: 

. لا بد أن للطيور من ألممها ذلك الحنانء وزودها مبلا اللإدراك» وهو (اله) 
تعای. 


وإذا نظرنا إلى الحمل» كيف يصر عن الغذاء أيامًا ويعوض با الحترنه من 
الشحم في سنامه ... وسألنا السؤال التالي: 


من أين جاء هذا السنام؟! 
وكيف زود بوظيفة خرن الغذاء لوقت الاجة؟! 
إننا جيب الجراب التالي: 


ل بد للجمل من خالق» عالم بحياته واحتياجاته» حلق له ذلك السنا» 
وزؤده بتلك الو طيفة .. وذلك الخالى هو (الله). 

وإذا نظرنا إلى هذه الكواكب السابحة في الفضاء كالشمس وكالقمر 
والأرض والمريخ 

كيف تستطيع هذه الكو اكه نغ غيخامة حجمها وثقل وزنا أن تسبح في 
هذا الفضاءء من دون أن يقم بعضهاء على بعض أو يصطدم بعضها بالخ ر ؟! 

إننا نجيب الجواب للا: 

لا بذ ها من مدر نظمها بشكل متوازن منعها من الوقوع والاصطدا» 
وذلك المنظم هو (الله) تعالى. 

اللاصة 

اسستنقامة النظام الكوني هو: الإبداع القني في الكائنات الذي يدل على 
وجود الله وقدرته العامة 

# ومن الايات القرآنية التي تثبت وجود الله تعالى عن طريققى استقامة 
ا الان 

.١‏ إن في حلي السَاوَاتِ وَالأرض وَاخيلافي الل وَالتّهار وَالملْكِ الي 
ري في لخر با عق الاس وما رل الهم التاء ين گاء َأَختا ب لأر 
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بع توما َبَت ذبا ن كل اة رط ريف الریاح الاب لخر بين السياء 
وَالأَزْضٍ لاَبَاتِ قوم يلون 4 


الشرح 

بقول اله تعال: إن في تكوين وإبداع المجموعة الشمسية التي من ضمنها 
الأرض» بہذا النظام المتقن الرائع الذي يجعلها سابحة في هذا الفضاء الواسع 
مع ضخامة حجمها وثقل وزنما من دون أن يقع بعضها على بعض أو يصطدم 
بعضها بالآخر. 

وني تعاقب الليل والنهار هذا التعاقب المنظم الناشئ من حركة الأرض 
حول نفسها. 

وني جريان السفن في البح ر كوسائلى لنقل الناس وهل البضائح. 

وني المطر الذي مجيي الأرتاالجدبة فيحوها إلى أرض خصبة صالحة 
للزراعة والانتفاع بها 

وئي هذه الحيوانات التتشرة في هذه الأرض» وبمذا التكوين الفني 
العجيب. وني تقلب الرياح في مهابها المختلفة من الشمال والجنوب والشرق 
والغرب. ولي السحاب الذي تسوقه الرياح إلى حيث يتحول إلى مطر, 

في هذا کله وني أمثاله» دلائل وعلامات عل وجود الله تعالى لن يعقلون 
ویفکرون فيها. 

۲ افلا ترون إل الول بف حُلقت ٭ وإ الساء كيف زعت * 
ول ال کیت ثب « إل رض كيف شطحف) . 


. ١١۶ البقرة:‎ )1( 
"°١۷ الغاشة:‎ )۲( 
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الشرح 

يلفت الله تعالى نظر الناس إلى التفكر في خلوقاته والتعرّف على عظمته 
وعظيم قدرته لينتقلوا من ذلك إلى الإیان بوجوده سبحانه عن طريق توجيه 
الأسثلة التالية: 

أفلا يفكرون في الإبل كيف خلقت» حيث تصبر عن الغاء أيامًا وتعوض 
عنه بيا تختزنه من الشحوم في سناماتبا .. ألا يدل ذلك على أن هما خالقًا عا 
بحياتها واحتياجاتها خلق ها ذلك السنام وزودها بتلك الوظيفةء وهو الله 
تعال. 

ب. افلا يفكرون في السماء كيف رفعت» حيث تسبح هذه المجموعة 
الشمسية من دون أن تقع أو تتصادم» وذلك بقوة المجاذبية بين آفلاكها وتحديد 
مداراتہا وحرکاہا وس رعا ٍ 

سئل الإمام الرضا إا عن معن الآية التالية: اله الي َف الساوَاتِ 
بغر می ترو چا کال ی او عَمیولکن لا ترونها؛ يشير بذلك إلى 
الحاذبية والنظام الفلكي الذي جعل هذه الأفلاك سابحة في هذا الفضاء 
الواسع من دون أن تقع أو تتصادم .. آلا يدل ذلك على أن هما حالقًا أبدع فيها 
هذا النظام الدقيق وسيرّها على وفقه» وهو الله ثعالى. 

ج. آفلا یفکرون ي الجبال كيف نصبت» حيث قامت على هذه الأرض 
متماسكة في ضخامتها ولقلها .. ألا يدل ذلك على وجرد الله تعالى. 

د أفلا يفكرون في الأرض كيف سطحت» حيث جعلت ميسرة لانتفاع 
البشر منها بالسكنى والتنقل والزراعة وغيرها .. ألا يدل هذا على وجرد الله 
تعال. 

إن جميع هذه وأمثا ها هي دلائل راضحة على وجود الله تعالى. 


)١(‏ الرعد:۲. 
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و هد اة الله 


هی: أن نؤمن بأن الله واحد لا شريك له. 
وآهم الأدلة على أن الله واحد لا شريك له هي: 


) وحدة النظام الكوني‎ .١ 

إذا لاحظنا تكوين المجموعةالشينية) ورأينا أن الشمس تقع في المركز من 
اللجموعةء وأن بقية واكم اة انقع في:الاأطراف» وتدور حول الشمس 
بمدارات حاصةء وأن بين الشمس وكواكب المجموعة فراغًا كبيرًا .. ولاحظنا 
تكوين (الذرة)ء ورآينا أن الذرة تثالف من كهربائبة موجبة (بروتونات) تقح في 
مركز الذرة (النواة)ء ومن كهربائية سالبة (إلكترونات) تقع في الأطراف 
وتدور حول النواة بسرعة ٠٠٠١(‏ كم) ألفي كيلومتر في الثائية الواحدة» وهي 
أعظم سرعة عرفت حتى الآن » وآن بين النواة والإلكترونات فراغًا مار عنده 
العقل. 

ولأحظنا نسبة مسافة البعد بين نواة الذرة واللإلكترونات إلى قطر الذرةء 
ورأينا أا تساوي نسبة مسافة البعد بين الشمس والأرض إلى قطر المجموعة 
1 
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ولا حظنا نسبة وزن نواة الذرة إلى وزن الذرة ورأينا أنها تساوي نسبة وزن 
الشمس إلى وزن المجموعة الشمسية إذ أن كلا من وزني الذرة والشمس 
يساوي ۹۹.٩‏ / من وزن مجموعنها. نجد أن كل ذرة من حيث التكوين 
والسافة والوزن تشبه المجموعة الشمسية مع حفظ النسبة. 

إن هذا التشابه بين آصغر الكائنات وأكبرها يدلنا بوضوح على أن خالق 
هذه الكائنات واحد» وذلك لأنه لو كان لله شريك لوقع الاخحتلاف بينهما في 
كيفية الخلق وتنظيمه»ء ولشاهدنا ذلك الاختلاف في نفس المخلوقات. 


الالاصية 
وحدة النظام الكوني هي: ما نلاحظه في الکائنات من تشابه أنظمتها بيا 
# ومن الآيات القرآنية الى اتدل ملل آن الله واحد عن طريق وحدة النظام 
الكوني ما يأي: 
۱. وما تی في خلت الرْمَنِ من تاوت فازجع البصَرَ َل رى يِن 
چ 
ب ' 


٣ 

إنك لا تجد قي خلوقات الله تعالى آي اختلال في النظام الكونيء ولك أن 
تتأكد من ذلك بأن تكرر النظر والملاحظةء فإنك سوف لا تجد أي اختلال» 
وذلك لن حالق الكون واحد وهو (الله) تعال. 

۲ لو کان فیا هة إلا ال لَقَمَدَاي". 


ار ر 
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الشرح 

لو كان في السياء والأرض خالقون متعددون غير الله لوقع الاختلال في 
نظام الكائنات الموجودة في الساء والأرض ول يستقيا. 

ومن استقامة السياء والأرض نستدل على أن خالقهي) واحد وهو (الله) 
تعال. 


. وجدة الآثار 

حينا يكون فى المدرسة مديران» لا بد وأن يعرف الطلآب خضوع إدارة 
المدرسة لمديرين. وذلك عن طريق ما يقع بين المديرين من اختلاف حول تنفيم 
المدرسة وادارة شؤو اء فيدرك الطلاآب _ مثلاً - أن الخاذ هذه الغرفة صما 
لطلآب السنة الأول كان من رأ يأك المديرين» واتخاذ تلك الغرفة إدارة كان 
من رأي المدير الأخر . . وهكلا. 

وكذلك حينا يكون في البلدة عدة إداريين» فإنهم يعرفوك من آعافم 
ومشاريعهم الخاضة التي تسب إلى كل من واحد منهم» فمثلاً: يعرف أن 
مشروع بناية المستشفى كان بأمر أحد الإداريينء ومشروع تبليط الطريى العام 
كان بأمر إداري آخر» ومشروع إنارة البلدة كان بأمر إداري ثالث .. وهكذا. 

أما إذا كانت المدرسة يديرها مدير واحد فإننا لا نشاهد فيها غير آعاله في 
تنظيمها وإدارة شؤونا .. وهكذا إذا كانت البلدة تدار من قبل إداري واحد 
فإن جميع المشاريع في البلدة تنسب إليه. 

ومثله لو فكرنا قى هذا الكون الكبيرء فإننا حينا لا نشاهد فيه خلوقات 
وآثارًا ٿنسب لغبر الله تعالى: ندرك آن الله واحد لا شريك لهء لأنه لوکان له 
شریك لعرفنا ذلك الشريك عن طريق خلوقات خاصّة تنسب إليه» وآثار معينة 
تدل عليه .. وحيث ل يكن في الكون من المخلوقات ما ينسب إلى غير الله وم 
یکن فيه من الآثار ما يدل على غير الله ندرك أن الله واحد لا شريك له. 


# يقول الإمام أمير المؤمنين إإإ في وصيته لابنه الإمام الحسن إل : 
اواعلم يا بني؛ .. إنه لو كان لربك شريك لأتنك رسلهء ولرأیت آثار ملکه 
وسلطانه» ولعرفت آفعاله وصفاته» ولکنه إله واحد» ک|ا وصف نفسه لا 
یضاده فی ملکه أحد». 

الثلاصبة 

وحدة الاثار هي: دلالة الكائنات الموجودة على آنا من خالق ومؤثر 
واحد» وهو (الله) تعالى, 

# ومن الآيات القرآنية التي تدل على آن الله واحد عن طريق وحدة آثاره 
الأية التالية؛ 

کال ینتا تک ورن اور کب کل ووا حال با 
ا بَعْضهم على عض سان ناله اتوي" . 

الشرح 

لیس عند الله ولده ول یکن معه له آخر شريك له .. ولو کان معه إله آخر 
شريك له لشاهدنا خلوقات ذلك الإله الشريك ولاول أن يتغلب أحدها على 
الآحر .. زه الله عن أن یون له 


() الإمنون: أ4, 


التوحيد: كال الله E E GARE SG SRS‏ 
ا ا ل س س س یک 


كمال الله 


هو أن نؤمن بأن الله تعالى متصف بجميع صفات الكيال. 

والدليل عل ذلك: 

هو وجود هذه الصفات في عخلوقاته تعال .. وذلك آنه لو كانت هذه 
الصفات غير موجودة في الله تجال ةلا يسگطيع آن يوجدها في خلوقاته. 

فمثلاً: لو كان الله ميا لا إيستطيم: أن بوا جد الخياة في الإنسان لأنه لا يملك 


الحیاة لنفسه حتی پوجدهاش شیرق 
فمن وجود الحياة في خلوقات الله تعالى ندرك أنه حي .. 
وهكلا بقية الصفات. 
تسا : 


۲ . :}5 ا حاط پل تيء e‏ 
۳. قادر: ِن الله مَل کل َء قَدیر4. 


٤‏ عادل: ِن الله لا يلِم قال د ذر4 


حى: ال لاال الاموا 4 ق ان" . 
گآ اط 


.۲۵۵ البقرة:‎ )1( 
. ١١ الطااف:‎ )۲( 
.٠١ البقرة:‎ )۳( 
. ٤١ النساء:‎ )٤( 
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السشو-حبل: سورة التو حيد amuuRREHAHRBBSRAELGESERRENRLLEEAALSaRREAREGILEELS‏ ۹ 


اسو ر # التو شية 


ب e‏ تن الرجيم 
ل هو ال اح ٭ الله المد * الد و1 يولد ٭ وا يكن له كرا أحَدّ4 


اشتملت هذه السورة الكريمة على بيان مقومات عقيدة التوحيد» وهي: 
.١‏ التفرّد ني الألوهيةء ودلّث عليه آبة: <فُل ُو الله أحَدّ. 

ومحتأها: إن الله هو الاه وحده. 

1 . التفرّد في الغنى المطلقء ودلت عليه آية : اله الصمَد4. 

ومعناها أن الله غني عن غرره» وغيره حتاج إليه. 

۳. التفرد في الوجود المطلق» ودلّت عليه آية: ظ1 لِد و1بود4 
ومعناها أن الله تعالی لا آولاد له ولا آباء. 


0 الثربية الدية 
HFRHEFEFEHNREHEHEPFHREFEHELMEHRHEHEHPHHAHEHNHFHEEERHHEHENH PHN HHP HER FFE EF Fi‏ اس ایا 

¥ 
EEE ETT rae 


.٤‏ التفرد في الكال المطلقء ودلّت عليه آية وا يكن لَه فوا أَحد4. 
ومعناها آن الله تعالی لیس له ماثل آو مساوي. 


ê @ 8 


ر 


الشورحيد: من سورة لقان AEE SEA ESATA ORTE Ra STT‏ أ 


من سورة هان 


ا 

واد ال لقان لابه وهر به ابت لا مرد بال إل ارد كم عي 
٭ ورصبت انان البو ا أ وف عل ون صا ي امن أن اكز 
ل لايك إ امير * إن جاعداك مل أن د ارد ی ٤ا‏ ایس لت ولم ر 
طعا وَصاجبها في الدنبا وكا انيع سین آناب إل د ثم ا مركم 
اگم ا گنن تاو ٭ ی إا إن تك ال عبد ن زل کن 

صر وني لاوت أو ني الأَرْض يَأتِ با ا إن لله طف خير (لقبان: 
1_1( 
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النبوة 


ا 


.١‏ النبوة 
هي: وساطة بين الله تعالى والناس من أجل هدايتهم إلى الحق. 


۲ الذي 
هو: الوسيط الذي يقوم بمهمة تلقي الرسالة من الله تعالى» وبمسؤولية 
تبلبغها إلى الثاس. 


۴. مؤهلات النيي للنبوة 


0 العجزة 
هي؛ كل ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله. 
“. مسؤولية الذبي 


هي: تلقي الدين من الله تعالى عن طريق الوحي ثم تبليغه إلى التاسء 
والقيام بنطبيقه وتنفيذه. 


ا 
رکیز سرک 


1 E EO E auREARSARRhRRm Anns الشبوة: شرورة بحثة الأنبياء‎ 


ضرورة بحخة الأبياء 


حينيا نفهم أن الدين هو رسالة الله تعالى في الحياة البشريةء بعث بها آنبياءه 
لبرشد الناس إلى معرفة العقيدة المستقيمة (عقيدة التوحيد)» التي لا انحراف 
فيها إل الإلاد أو إلى الشرك. ولیدفعھم إلى الإییان با إياتًا حالصا وعميقاء 
حول العقيدة في حياتم اويه تة ركهم دات وأبدا نحو الخير 
و السعادة. 

وليعطيهم النظام المستيي لبظ موا عل هديه جميح علاقاتہم في الحياة: 
فردية وحماعية» فكرية وعملية .. وفي ختلف الام لقافية وتربويه 
وعسكرية وسياسية واقتصادية واجتهاعية وما إلبها .. لدى الفرد وني الأصرة 
والمجتمع والدولة. 

إننا حينها نفهم أن الدين هو الرسالة الإية الئي بعث انل بها أنبياءء طمذه 
الغاية .. ندرك بوضوح ضرورة بعثة الأنبياء. وذلك لماجتنا الضرورية لعرفة 
العقيدة المستقيمة» والسير على هدي النظام المستقيم» لنعيش في هذه الخياة في 
حبر وسعادة وسلام» وفي الحياة الأخرة في نعيم وخلود. 

وقد أثبتت العجارب التاريخية المختلفة والمتكررة في تطبيق الأنظمة 
الوضعية التي مرت بها البشرية عجز الإنسان وقصوره عن أن يضم النظام 
امسقم ؛ الذي يوفر له السعادةء ويعطيه انير والساام. 

فإذن لا بد من النظام الإهي . . لا بد من الدين. 

# سأل رجل الإمام الصادق لإ السؤال التالي: 


۸ اتر بة الدردة 
E O O E‏ لتربية الديشة 


من أين ثبت الأنبياء والرسل؟ 

فأجابه الإمام إلا بالجواب التالي: 

«إنا ها أثبتنا أن لنا حالقا صانعًا متعاليًا عناء وعن جميع ما خلق» وكان ذلك 
الصانع حکیا متعالياء ل جز أن يشاهده خلقه» ولا يلامسوه فيباشرهم 
ویباشرونه» وجاجهم ويجاجونه» ثبت أن له سفراء في خلقه» یعبرون عله إل 
خلقه وعباده» ویدلو ېم على مصالهم وملافعهېم» وما به بقاژؤهم» وي ترکه 
فناؤهم» فشبت الأمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه» والمعبرون عنه ‏ 
عڙ وجل -وهم الأنبياء). 

وروي عن النبي 4# أنه خط خحماء وقال: هذا سپیل الله .. وخط عن 
یمینه خحطوطًاء وعن شیاله خحطوطًاء وقال: هله سبل؛ وعلى کل سبیل شیطان 
يدعو ليه ثم تلا قول تعال: وا هذا صراطي مسقا فاتبعوه ولا تبعوا 
السبل قفر a‏ ق بكم ء عن سببله 4 

وعلى ضوء هذا الحدي اللايف/ 

ليس آمام الإنسان إلاران يأخذ بالإسلام ويترك ما سواه من عقائد 
وا يأحذ بيا عدا الرسادم من آلعقائد والأنظمة؛ فيكون قد ترك 
الإسلام. 

أما من يؤمن بالإسلام عقيدة ونظامًا ويآحذ بغيره من العقائد والأنظمة. 
فلیس ہمسلم واقعاء لأن عمله هذا ینای و|ییانه بالإسلام. 

فالمسلم الذي يمن بالإسلام لا يمن بغيره .. ولن يؤمن بغير الإسلام ما 
دام مۇمتا پالإسلام. 


)1( الأنعام: 0 


ا 
4 سا حمل ۵۹ 
madi AEHLTLAKNIHHITTFEHNFTEFIFFIEEFEAFENEHNEFHEFNEREE a 4 ۳‏ 
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نبیضا محمد با 


نسبه 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مثاف بن قصي» من 
عدنان» القييلة العريية الشهيرةى دالتي ينتهي نسبها إلى النبي إسماعيل بن 
إبراهيم ا . ) 


أمه 


آمه: آمنة بشت وهب من بني عدي بن النجارء من قريش. 


ولادته 
رضاعه 

ارتضم - (حليمة بت الحارث السعدية) ف الباديةء جریا عل عادة 
أشراف مكة حيث كانوا يبعثون بأطفامم إلى البادية يقضون فيها مذة الرضاع 
وأتقي وأحسن في نمو الطفل من جو المدن ومناخحها. 


نشاته 

نشا النبي بإ في ابتداء طفولته في ظل أمه آمنةء وجده عيد المطّلب» لأن 
أباه عبد الله توفي والنبي اڳل جنين في بطن أمه. 

ولا بلغ السادسة من عمره الشريف توفيت أمه في قرية (الأبواء) بين يثرب 
ومكة» عند عودتما من زيارة أخوال البي ب في يثرب» وكان النبي اء 


وجيت بلغ امت من عمره الشریف قوفي ج عبد الب فكفله ته بو . 
طالب إلا بوصية من جذه عبد المطلب. 


سغرد إل الشام 
وفي الثامنة عشرة من عمرهالشريف سافر مع عمّه أي طالب ليل إلى 
الشام للتجارة. 


رعي الفنم 
وكان النبي اة في صباه يرعى الغنم معاوثة لعمّه أبي طالب إا لانه 
کان فقرًا. 


حضور حلط الفضول 
فيه قريش على نصرة المظلوم. 


زواجه 

وفي الخامسة والعشرين من عمره الشريف تزؤج (خديجة بنت خويلد)» 
بعد آن کانت قد استأجرته في تجارتما. التي تمادل في سعتها تجارة قريش 
بأجعهاء وكانت خدججة غل امرأة مثلى في جماها وشرفها وعفَتها وطهارة 
نفسها .. وكبيرة في وفرة مالا وثراها. 


مشاركته ق بناء الكعبة 
وف الخامسة والثلاتين من مره الشريف: شارك ٤‏ اء الكعة حینیا 
هدمها السيل» فوضع الحجر الأسود بيده الكريمة في موضعه حيث بعد منسكا 


من مناساك الج 
بعنته 
ولا بلغ الأربعين من عمره الشريف بعث برسالة (الإسلام) إلى الناس 
كافة. 
مهجرته 


وكانت معجزة نبوثه النالدة هي (القرآن)ء حيث عجز جيع البلغاء عن 
مجاراته والتبان بمثله. 


سد 


Is EDD SEGA a النبوة: المسؤولية العامة‎ 


الس ولية العامة . 


للدر ي واليفظ 


قال النبي : 

«کلکم راع وکلم مسوولا غر زعي . فالرمام راغ وهو مسؤول عن 
رعيته» والرجل راغ في أهله وهي مول عن رعيته» وألمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسؤرولة عن رعيتهاء ولخادم راع ي مال سيده وهو مسؤول عن 
رعیته والرجل راع ني مال بيه وهو مسؤول عن رعیته .. فکلکم راع وکلکم 


مسۋول عن رعیتها. 


س 
م کر کچ زعا رر 


من أحاديت النبي وار 


.١‏ الدال على الخير كفاعلهء والدال على الشر كفاعله. 

۲. قل الحق ولو كان مراء لا تخف في الله لومة لائم. 

۲. من عامل التاس فلم بظلتیهم» وحدهم فلم یکذبپم» ووعدمم 
فلم خلفهم فهر ناکل مروءته» وظهرت عدالته» ووجبٹ 
خو ته. 

٤‏ لا نال شفاعتي من استخف بصلاته. 

ه. ليس منا من دعا إلى عصبية. 


@ E8 


ا 
رکیز سرک 


النبوة: الدعوة الإسلامية Wenn‏ 
ا ل ت 


الذعوة ااا وة 


بده الدعوة 

بدأت الدعوة الإسلامية بنزول الوحي على النبي بو بالقرآن الكريم؛ 
وذلك عندما کان يتعبّد باو ف (غار حراء) في ليلة من ليا شهر رمضان 
المبارك سلة 1٠١(‏ م). 

وكاب أول ما نزل به الو حى سالرت الكريم الآيات التالية: 

ايشم الله الر قن الرجيم [ 

قرا اشم رك ي حل * ڪان نتان ين ڪن » رأ رَبك الاَكَرَمُ 
# الد ي عَلَمَ اقلم * عَلَمَ النسَانَ نَمَاٍيَعْلَّمْ4 . 
تهياة قوف الدعوة 

غادر النبي او غار حراء بعد نزول الوحي عليه» وذهب يهي للقبام 
بمسؤولية تبليغ الإسلام إلى الناس. 

فكان أول عمل قام به هو تهيأة قوى الدعوة» وهي: 


meman mrmiEiHE HERAME HHEHHHFEEFHHFFNERFENEEHHNEFHHFEEE‏ لر ية ىة 
EA‏ ¥ 


.١‏ القوّة الفكرية 

وهي آن يکون لدی الدعوة دعاة بحملون قافتها عن وعي ويېشرون با 
عن إخلاص. 

۲. القوة المالية 

وهي أن یکون لدی الدعوة رصيد مالي تعتمد عليه في أداء واجاتا. 


القوة الاجتاعية 

وهي أن يكرت لدى الدعوة من يسندها من الشخصيات الاجتاعية ذات 
المكانة العالية في المجتمع. 

فدعا النبي بد زوجته جتجة ها فأسلمت» فكانت أول مسلمة 
وکانٹ أمواطا الطاتلة هي الق ر اة للرعوة. 

ودعا اين عه عایا اق مات آول مسلم» وكان هو القَوْة الفكريةء نحيث 
غذاه النبي باي حلال فرة سن الزمن بتقاقة آلدعوة ليقوم بدور المفكر الأعل 
للدعوة. 

ثم دعا عمه آبا طالب إفِإٍء فكان ثالث المسلمين» وكان هر القَوَة 
الاجتياعيةء لما كان يتمتع به من مكانة اجتماعية مرموقة ومكانة دينية عالية عند 
قريش حبث كان من آهم رؤسائهم» ومن أهم سدنة الكعبة الشرفة. 


بعد أن هيا النبي باو قوى الدعرة الثلاث الفكرية والمالية والاجتاعية 
ذهب يدشر الدعوة بين الئاس سرا لثلاً يقضى أعداء الدعرة عليها. 

واستمرت سرية الدعوة حى سنة 11۳ » دخلها أثناء هذه الفترة المعدة 
إل ثلاث سنوات أربعون شخصًا رجالا وئساء. 


ie a E النبوة: الدعوة الإسلامية‎ 
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وکان الدعاة المسلموك يدون هن الشعاب والأودية والأماكن البعيدة 
عن أنظار الناس مواضع لاجتياعاتيم السريةء يقيمون فيها الصلاة» ويتلقون 
ثقافة الدعوة» ويتعرفون على أساليب العمل» حتى عثر عليهم من قبل 
المشر كين» فاتتقلوا إلى دار (الأرقم بن أي الأرقم)ء متخذين منها الملتقى السري 
مم. 

وفي سنة (11۳ م) انتهت المرحلة السرية للدعرةء وابتدأت مرحاثها 
العلثية. 


إنذار عشيرة النبي با 

وبدأت المرحلة العلنية إثذار (بني هاشم) عشيرة النبي و حيث آمر اله 
تعال النبي بال بأن يدعر عشرته إل الإسلام بقوله تعاى: وَأنذِر شبك 
لرن # ايض جتاحكا راك ن اومن * قَإِن صو صو كَل إِيٍ 
بريء ٿا تعلو . 

فجمع الثبي الو عشيرته ۔ وکانوا آربعین رجلا مرتين» ودعاهم إلى 
الإسلام» فأسلموا عدا عمّه أي هب» فقد وقف موقف المعارضة» واستمر في 


محار ضته. 


دعو د الناس كافة 
ثم آمر الله النبي بل بآن يدعو الداس كافة إلى الإسلام بقوله تعالى: 
اضغ ا ؤر عرض هَن ال ريني" . 
قدعا التبي باك الناس جيًا إلى الإسلام فذحب خبر الدعوة ينتشر في 
بلاد العرب وخارجهاء فأخذ الإسلام بشيم» وعدد المسلمين يزدادء فخافت 


١١١-۹۲۶ الشعراء:‎ )١( 
A الجر:‎ )۲( 


قريش أن تقضي الدعوة على مكانتهم الاجتهاعية وعلى سيادهم» فرأوا أن يقفوا 
دول انتشارها. 


الغاوضة 

وکان من رآي ريش أن يتيعوا الأساليب السلمية أولأًء فكان أول 
أسلو ب اتبعوه هو (المغاوضة) مع النبي باو حول ترك الدعوة إلى الإسلام. 

وكانت المفاوضة مرتين عن طريق أبي طالب لاإ وثالثة مع النبي باه 
مباشرة. 

وقد تضمدت هذه المفاوضات الثلاث استعداد قريش بأن تدفع للنبي بيك 
كل ما يريد ليترك دعوتهء إلا أن النبي باو أ جب قريشًا إلى ذلك» بل أكد 
استمراره في الدعوة بكلمته المعروفةر"والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا إلا مرها تررك حتى يظهره الله أو أهلك درنه»). 


وحينها فشلت قريش في مفاوضاتها مع النبي وء رأت أن تتبع الأساليب 
الأرهابيةء لصد النبي با عن الدعوة. 

وكان ول أسلوب إرهابي اتبعته هو (التعذيب)ء فقد كان أكابر قريش 
وأسيادهم يخرجون مواليهم وحلفاءهم من غير العرب - أمثال: آل ياسر 
ولال وصهيب وخباب - إلى المواضع العامة لاجتماع الناس في وقت الظهيرة 
الماجرة؛ ويئزلون بهم أشد انواع التعذيب» وأعنف أنواع التنكيل الوحشي» 
ليرتد هؤلاء عن دين عمد وليخاف الآخرون ممن يشاهدون التعذيب أو 
يسمعول به» فققون عن اللدعرة» ویرتدون عن الإسلام. 


E EE النبوة: الدعرة اللإأسلامية‎ 
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الهجرة إلى الحبشة 

ولا رآى النبي اة أن ذلك الإرهاب كاد أن يشل من حركة الدعوة 
الاسلامية وأن يضعف من قوي الدعاة المسلمين أمر عدذا من المسلمن 
بالهجرة إلى الحبشةء بعد آن هيأ حم المجال وزودهم بيا يجتاجون من تعاليم 
وغبرها. 

وقد حاولت قريش أن يْسَلّم النجاڻى (ملك الحہشة) المسلمين المهاجرين 
إليهم» لينتقموا منهم» ولكن باءت غاولتهم بالفشل. 

بقي المسلمون في الحبشة أحد عشر عامًاء ابتداة من سنة 11١(‏ م) حتى 
هجرة الثبي وة إلى المدينة المنورة؛ وإقامته الدولة الإسلامية فيها. فالتحقوا به. 


التشكيث 
وحينا رأت قريش فشل المعارضة”رعدم فائدة الإرهاب وخيبتها مع 
النجاثي. وفهمت صدق الداعوةالايتلاسة» وسمو أهدافها وشهدت إقبال 
الاس عليها تأزم موققها تأزما قزرت أف تتبع أسلوب (التشكيك). 
فأثارت الشكوك حول ما يأقي: 
: حول زعامة النبي و: بأنه صغير السن ويآنه قليل الال. 
۲. حول نبوته: بأنه ليس من الملاثكة وليس من السهاء. 
۳. حول قرآنه: بأنه شعر أو ما يشبه الشعر. 
.٤‏ حول شخصیته: بأنه ساحر وأنه جنون. 
وأمثال هذه الشكوك. 
غير أن قريشًا فشلت في كل أساليها التشكيكية هذه. لأن واقع الإسلام في 
صفائه ونقاثه وصراحته یتحدی کل ما تقول ویبطل کل ما تڏعي. 


۲ ال رث الد“ 
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القاطعة 

ورآت قرپش - حيث ل تنجح في ختلف أساليبها التي اتبعتها في صد 
الدعوة- أن تتبع أعنف الأساليب وأقساها وهو (القاطعة), 

فعقدت مؤ ترا لدراسة موقفها من دعوة النبي بال وكائت النتيجة أن 
قررت القاطعة وكتبت فيها (صحيفة) ضمنتها بنود القاطعة؛ وهي: 

۱) أن لا تتزوج قریش من بني هاشم ولا تزوجهم. 
۲( آن لا تبیعهم شيتًا ولا تشتري منهم شينًا. 

وعلقت الصحيفة داخحل الكعبة. 

وحين علم بئو هاشم بقرار المقاطعة دخلوا (الشعب)" مع أي طالب 
ٍلا حاصرین فيه لا يتصلون بأحد ولا يتصل ہم ولا يصل إليهم شيء من 
الطعام أو الماء بسيب رقابة قيش التي ضيقت المجال أمامهم في شراء السلع 
من أي سوق وذلك أنبا التزكث/ بأل بشتري القرشي السلعة بأغلى ثمن لعلا 
شترا الماشمي حت ى بلغيت ا حالة أن يقتات بنو هاشم بورق الشجر. 

واستمرت هذه المقاطعة ثلاث سنين ابتداء من سنة ٦1۷(‏ م) حوصر 
خلاها بنو هاشم أشد الحصار وضبق عليهم الخناق من قبل قريش آعنف 
التضييق. 

وانتهت المقاطعة سنة 1۲١(‏ م) بعد آن أكلت الأرضة من الصحيفة كل 
كامة ل تكن ذكرًا لله وأوحى الله تعالى إلى النبي ولو بخبره بذلك وأخبر النبى 
الالو عه أبا طالب إل وخرج هو وجماعة من بني هاشم إلى المسجد الحرام 
وسحدّث أبو طالب لإ قريشا بإحبار النبي إياه عن أمر الصحيفة طالبًا منهم 
إن کان اتر ک) قال النبي به يرفع الحصار وتبطل المقاطعة وإن كان لیس کا 
أحبر يلم النبي باتو إلبهم. 


() الشعب: شق في الجبل يشبه المشباً. 


التبوة: الدعوة الإأسلامية ء....... E‏ ا 


ونظروا إلى الصحيفة فكانت كا أخبر النبي او فقال أبو 
طالب إا : «علام حبس ونحصر وقد بان الأمر؟؛ 


ثم عادوا إلى الشعب. 

واختلفت قريش فيا بينها حول إبطال المقاطعةء ثم انتهى 
أمرهم إلى ابطافا. 

وخرج بنو هاشم من الشعب أكثر اندفاعا وعزيمة في سبيل 
الدعوة. 


وكان المسلمون - غير الماشميين - مدة المقاطعة يواصلون 
العمل من أجل الدعوة فكانوا:يتصلون بالناس قي فترات مواسم 
المج وغیرها يدعونہم إل الإسلام. 

و بعك أن انتهت القاملية سنة ٦۲٠١(‏ م( توفي جي الدغرة 
وكافل النبي وسند المسلمين (أبو طالب إٍإ). 

وتوفيت في نفس العام أيضًا (حديمة لإهك) بعد آن أنفقت كل آموا ها ي 
سيل الإسلام. 

واغتمٌ الثبي اة لوفاتبا وحزن حزنًا شديدا وسَمَيٌ ذلك العام (عام 
الحزن). 

واغتنمت قريش موت آي طالب إا فرصة مواتبة لقاومة الدعرة وإيذاء 
النبي بالل فحشدت كل ما تملك من قواها وأعملتها في الاعتداء عليه وعلى 
NE‏ 

ورأى النبي بلإلة أن قريشًا لا تترك معارضته وآن الدعوة لا سبيل ها لان 
تنهض في مكّة فتجعل منها قاعدة مركزية تنطلق منها إلى البلاد الأخرى. 


ورأى أن الدعوة في غير مكة أيسر في النهوض» وفي التمركز فصمم على 
الخروج إل (الطائف)ء لأا آقرب إل مكة. 
إلى الطائف 

غادر النبي باب مكة إلى الطائف» ومكث فيها عشرة أام اتصل خلاها 
بمختلف طبقاتها وأفرادهاء يدعوهم إلى الإسلام فلم ير منهم غير الرقض 


والاستهزاء والسخرية. 
فصمم الال على الرجوع إلى مكة. 


ولكن مغادرته الطائف» كانت مأساة مؤلةء فقد ملأ الطائفيون الشوارع 
والطرقات» وسدوا المنافذ والمسارب» يحشدون أكرام اللحجارة» يرمونه بها من 
کل جانب وصوب» حتی آدمیيةرجلاه الشرينتان؛ وضعفت قواه» وراح 
يحمل نفسه ثقیلاً وبطیئًا ما کان ييا لأر عنده نفسيًا وجسميًاء حتى الجأ إلى 
حائط بستان ل (عتية_وشيبة أي ربيعة)» واستند عليه تحت ظل كرمة" 
لپستریح قلیلاء ولعله یامن آذ الطائغين فيسترجع قواه» ليواصل مسیره إلى 
مكةء فرق له صاحبا البستان» فردا عنه الناس» ثم أرسلا خادمها إليه بقليل 
«ہسم الها ما أثار استغراب الخادم» حيث لم يألفى عند غيره هذه التسمية عند 
الہدء بالأكلء وبدت على وجهه علامات الاستغراب» فسأله الثبي اة عن 
یلته وبلدته؟ 

فأجابه: آنه نصراني من نینوی. 

فقال النبي بقو: من بلدة أخي يونس بن متي لا . 

وهنا استعر ب الخادم أيضاء من معرفة الئبي پو ليوئس وذلك ٺا بينهيا 


(1) الكرمة: شجرة العشب. 


Vea a SS SES النسوة: الدعوة الأسلامية‎ 


واستخرب أكثر أن يكون أخا ليونس» فساله عن ذلك؟ 

فأجابه النبي او: إن يونس کان نبا وأنا نبي. 

وخحاطب النبي ية - بعد هذه المحاورة - الخادم بالدعوة إلى الإسلام 
فأسلم. 

وترك النبي تة المكان مجد المسير إل مكة. 


الهجرة إلى المديئة 
كان النبي الو في كل موسم من مواسم الحج» وأسواق العرب» أمثال: 
عكاظ وذي المجازء يتصل بالقبائل التي تفد إلى البيت الحرام» وترد الأسواق 
يدعوها إلى الإسلام. 
وكانت قريش تتابعه» تفسد عايا:آمره» وتمنع القبائل من تلبية دعوته. 
وکانت القبائل بحکم ظز وقهااٹ رگ قریشا وتہابہاء ما يدعوها إلى عدم 
إجابة النبي الو إلى دعوته. 
فلم يسلم من القبائل اول الا مر “إل القبائل التالية: 
)١‏ قبيلة (دوس) فقد أسلم رئيسها (الطفيل بن عمرو) وقسم منها تبعًا له» 
بلغوا نحو (ثانين) بيتا. والتحقرا بالمسلمين بعد ذلك في المدينة المنورة 
بعد قيام الدولة الإسلامية. 
۲) قبيلتا (انزرج) و(الأوس) . وبإسلامهيا كانت الهجرة إلى المديلة 
امنورةء بعد بيعتي العقبة الأولى والثانية. 
وهناك في المدينة كون النبي ايو المجتمع الإسلاميء وأقام الدولة 
الاملاية ٠‏ 


(1( لللاستزادة: يراجم المؤلف» ن البحثة ل الدولةء ۲ ۔ تارات إسلامية. 
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کا آم اين اموا إن تنضي 1اه يضرم يجت آفتامكُمْ » وَالَِبنَ 
گفروا عا هُمْ وَأَصل آخاش زك بام گرٍهوا ما رل اه حب هم 
٭ ألم يوا في الأرضفيظروا ف گان اقب الَذِينَ من بهم حشر اله 
لبهم وَللگافرين أمتاها »ذلك بأ اه اتو لذبن منوا أن اْكَافرِينَ لا مول 
م (حمد: ٩۱-۷‏ 


المفرا قات 
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الشران 
تعريف 
القرآن هو: الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبينا حمد وقد هداية للناسء 
ومعجزة خالدة لنبوته بال . 
مصلرة 
هو الله تعالى. 
الأدلة على إلهيته 


# ومن الأدلة على آنه من الله تعال ما پل: 

۱ استقامة معاني القرآنء وعدم وجود أي تناقض أو اختلاف فيهاء وقد 
أرشد الله تعال إلى ذلك بقوله: ولو گان من عن عَْرٍ اله لَوَجَذُوأ فيه الفا 
کشرا ي . 

۲. إعجاز القرآن في بلاغته وأسلوبه الأدبيء لأنه لو كان من البشر لا عجز 
عن الإتيان بمثله بلخاء العرب حينا تحداهم بقوله: «فُل انوا بعر سور مله 


التساء: شه 


مفتریا ت4 وبقوله: ون کُم في رنب ا رتا عل بوا انوا سور من 
۳. اعتراف النبي باو بأن القرآن من الله تعالى. 
وظيغفة النبي تجاه القرآن 
تتلخص وظبغة النبي بال تجاه القرآن بيا يلي: 
.١‏ الوعي والحفظ 
ویراد با تدر القرآن وجمعه واستظهاره. 
۲. الحكابة والتبليغ 
ویراد با إیصال القرآن إلالتاني ركا أنزل ألفاظا ومعای وأسلوبًا. 
۴. البيان والتفسير 
ویراد بها إظهار معاي القران وكشف عوأمضها. 
.٤‏ التطبيق والتنفيذ 


ویراد بها تطبيق آحكام القرآن وتعاليمه على نفسه وعلى الئاس. 


نزوله 
نزل القرآن من الله تعالى بوساطة جررائيل إا على لببنا عمد بل في 
عهدین» شما: 


() هود: ۱۴ . 
(۲) البقرة: ۲۳. 
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أ . عهد الحهاد ويدء الدعوة 

وكائت آياته تتميز بقصرها فإيجازهاء وكانت تدور حول العقيدة 
الإسلاميةء وبخاصة فكرة (المبداً والمعاد). 

وكانت تعرض إلى جانب هذا أيضصاً: أخبار الآمم القديمة» وقصص 
الأنبياء السابقين. 

ويسمى هذا النوع من السور ب (السور المكية) نسبة إلى مكة المكرمة لأا 
نزلت فهاً. 


۲. عهد النصر وقيام الدولة الإسلامية 


وكانت سوره تتميز بطوها وتقصيلها. 
وكانت توضح آصول واس النظامالإسلامي. 


اسلوبه 
وكان القرآن الكريم ي طريقة عبر واداء معانيه في أعلى درجات 


وكان أسلوبه في السور ا مكية سجْعًاء وفي السور المدنية قليل السجح. 

وكان أسلوبه -ولن يزال مرجعًا - أول في معرفة الأسلوب العربي الأبلغء 
ومرجعًا أول في معرفة اللغة العربية الفصحى. 

وللقرآن الكريم الفضل الأكبر على اللغة العربية حيث حفظها من التلف 


والضياع. 
ومنه آحذت ولأجله وضعت قواعد اللغة العربية: نحوّاء وصرفا وبلاغة 


وسائر علومها. 
أ وحول ثقافة القرآن وضعت مناهج وكتب الدراسات الإسلامية ولأجل 
معرفة تقافته أسست المدارس الإسلامية؛ وخاصة القديمة منها التي تتميز 


COS UN SS aaa 


بطابعها الدينى» أمثال: النجف الأشرف في الحراق والأزهر الشريف في 
القاهرة» وقم في إيرانء والريتونة في تونس» والقروين في المخرب. 


تاریخه 

نزل القرآن أقسامًا في ثلاث وعشرين سنة حسبها يتطابه سير وتطورات 
الدعوة اللأسلامية. 

وكانث بداية نزوله عام 1٠١(‏ م) في غار حراء بمكة المكرمة. 

ونهاية نزوله قبيل وفاة النبي وة . 

وكان القرآن الكريم قد جمع في زمن النبي بث وبأمر منه. 

والفرآن مزا إلى ثلاثن جرءا ومشتمل على )١١١(‏ سورة وعلى )1۳٤١(‏ 
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سورة الفاتهة 


يشم اله الزن الرجيم 
المد له ر ب الال » الرَحنِ الرجيم * مالك بز زم الدين # إياك تعب 
واكَ د قي * موتا قرات الي * رط اين نتت علي کر 
لصوب عَلَيهمْ ولا الصالْنَّ) 
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اشتملت هذه السورة الكريمة على أربعة مفاهيم» هي مقومات الإيان 
بالل تعالى»وأسس العقيدة الإ سالا ميةء وهي ما يلي: 

.١‏ الإقرار بالربوبية المطلقة لله تعالى 

وهى عقيدة التوحيد. وتضمتته آية: امد له َب الْعَالنَ). 
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۲. الإقرار بالر حة المطلفة لله تعالى 
التي تعني: أن العلاقة بين الخالق والمخلوقات هي علاقة ربوبية رحيمة. 
وتضمنته آية الرحن الرجيم4 


۳. الإقرار با لحراء في الآخرة 

وهي عقيدة المعاد. وهو إقرار ينطوي على الإيمان بالمالكية المطلقة لله تعالى. 
وتضمتته آية: مالك بوم الين). 

. اللأقرار بالعبودية المطلقة لله وحده 

والإأقرار بالاستعانة به وحده تعالى أيضا. وتضمتتها آية: «إياك عبد 
وباك تَستين). ۰ 

واشتملت هذه السررة الخووة غيل (التطبيق الحعملل) وهو الدغاء بالحداية 
إلى الصراط المستقيم (الإميلام) والاستمرارعليه. ٠‏ 
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سورة العصر 


ورش انه الزختن ارجم [ 
وَالْعَّصر * إِنٌ الإنسَانَ ِي خر * إلا الذِينَ منوا وء | الصالنات 
وتَواضوا بای وَنَواضوا بالصار 
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اشعیلت سره السررة الشريفة عل عناصر شيخصة الغرد المسملم؛ 
ومقومات كيان المجتمع الإ سلامي. وهي 
.١‏ الإيمان (العقيدة الإسلامية) 
کے کر ےرا 
وتضمتته عبارة إلا الَذِينَ آنوا). 
۲. العمل الصالح (تطبيق النظام الإسلامي) 
فرديًا واجتهاعيًا. وتضمنته عبارة: «(وَعَيلوا الصاًاتِ). 


RHE A71 


۴ التواصي باحق (الأمر با معروف والنهي عن المنكر) 
وتضمتته عبارة: «وَكَوَاصوا باحیٌ). 


؟. التواصي بالصبر (الاستمرار على تأدية الواجب الإسلامي) 


وتضبمته غارة: وَتَوَاصوا بالصارٍ4. 


ارا 


AY 


الإمامة 


ا 
م کر کی زعا کسر 


.١‏ الإمامة" 
هي: فة النبوة. 


.لاما 


۴. مسؤولية الإمام 
هي: القيام برثاسة الدولة» ونشر الإسلام وجايته» ورعاية شؤژوك 
الراطنين. 


للیحٹث 
يعرف الإمام الرضا إل المصطلحات الثلاثة المتقذمة با يلي: 
١‏ «اللامامة:خلافة الله وخلافة رسول الله بار. 


)١(‏ يعد بعضهم الإمامة أصلاً من أصول المذهب» ونظرًا لاتقاق المسلمين عامّة غل أصل 
الفكرة وهي وجوب اللإمامة في المجتمع الإسلامي) رآيت عدها- من ناحية ملهجية - 
في أصول الدينء لأن الاختلاف في الشروط والنصائص لا يخرجها عن كونبا أصلاً 
من أصول الدين - فيا أعثقد . 
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۲. الإمام: مين اش في خلقه» وحجنه على عباده» وخليفته في بلاده 
والداعي إلى الله» والذاب عن حريم اله" 

۳. مسئولية الإمام: محلل حلال الله ویحرم حرام الله ويقيم حدود 
الله ويذب عن دين اله" ويدعر إلى سيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنةء واطلحجة البالغة). 


() الذاب غين خريم اله : المدافع عن قلاسية اللإسلام. 
(۲) حدود الله: آحكام الشريعة الإسلامية. 
(۳) ذب عن دين الله: يدافع عن الإسلام. 


۹١ EFYAFFNHFHAEHNEAFLSEENHLRhhhRkEEaARERRNRN KESER Hh û hi û ki الأمامة: شروط الأمامة‎ 


شروط الإمامة 


يشترط في اللإمام أن يتوفر على الشر طين التاليين: 


الشيرط الأول: العلم بالشريعة علا كاملا 

ومعئاه هو: أن يعرف اللإفام الشركة الإسلامية معرفة تفصيلية تامَةَء 
وذلك للأدلة التالية: 

.١‏ لأن الإمام مسو ول عن تف الشريعةالإسلامية بين الناس» ومسؤول 
عن حايتها من آن بغیرها الناس» أو يبد لوها آو جرفو هاء آو يسٿید لوا بها غيرها 
من الشرائع الإلمية أو القوانين الوضعية. ومسؤول عن تطبيقها في المجتمع 

ومن الواضح: أن هذه المسؤولية تتطلب أن يكون الإمام عالًا بالشريعة 
علا کاملاً حتی یستطیع القیام بہا تعامًا. 

1. ولأن الإمام قدوة الناس» يرجعون إليه في معرفة اوو 
ویقتدون بسیرته ي تطبيقها. 

ومن الواضح: أن القدوة لا بد وأن يكون عانًا بالشريعة التي يرجع التاس 
إليه في معرفتهاء ويشتدون بسيرته في تطبيقها ليطمئن الناس ويوا في الاقتداء 


په 


الثرببة الديتة 
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أما إذا كان الإمام غير عالم بالشريعةء أو كان عالًا بالشريعة علا غير كامل 
لا يطمثن الناس إلى الرجوع إليه في معرفة الشريعة وإلى الاقتداء بسيرته في 
تطبيقهاء لأنه قد يعلم الناس خطأً بغير أحكام الشريعةء وذلك لأنه لا يعلمها 
عتا كاملاء وقد يعمل بغير أحكام الشريعة أيضًا خطا منه» للسبب تفسه وهو 
أنه لا بعلم الشريعة علا كاملاً. 

# ومن الآيات القرآنبة التي تفرض أن يكون الإمام عالًا بالشريعة علا 
كاملا قوله تعالی: 

قن ي إل ا ی احق أن بع من لا يدي إلا آن چڌی؟! .. ت َك 
کف کمور؟ !4" . 

یخاطب الله تعالي الناس بأسلوب الاستقهام فيقول هم: پا أحق أن 
يقتدي بسيرته وير جع إليه في شعرفةالشريعة: الإمام الذي يمدي إلى الحق (وهو 
العام بالشريعة علا كاملا)ء آم الإمام الذي لا يدي إلى الحقء وإنما يحتاج إلى 
أن ديه غيره إلى احق وق الذي لا يعرف الشريعة معرفة تامة)؟! 

وإنا وجه الله تعالى هذا الخطاب إلى الناس بأسلوب الاستفهام لينكر فيه 
سبحانه على الناس: آن يقتدوا بالإمام الذي لا يعلم الشريعة علا كاملا 
وليفرض عليهم أن يفتدوا بالإمام العام بالشريعة علا كاملا لأن الال 
بالشريعة علا كاملا أعرف بالحق .. ولذا عقب - تعالى - حطابه الكريم هذا 
بقوله: ا لَكمْ کف حَكُمُونَ؟) 

كيف تحكمون بأنه جوز الاقتداء بالإمام الذي لا يعرف الشريعة معرفة 
تامةء وأنتم تعلمون بأن مشل هذا الإمام الذي لا يعرف الشريعة معرفة كاملةء 
لا يطمئن الئاس إلى آن يقتدوا به لأنه بخطأً في تعليم الشربعة وتبليغهاء وفي 
طبيقها وتنفيذها. 


() يونس: - 


الإمامة: شروط الإمامة E‏ 


لببحث 

# يقول السام الرضيا ا ف اشتراط توفر ارمام عل العلم بالشربعة 
علا کاملا: 

«الإمام: ... تام العلم كامل الحكم"» مضطلع بالإمامة"» عام 
الساسة“. 


الشرط الثائي: العصمة 

ومعناها: التزام بتطبيق الشريعة في سلوكه تطبيقا كاملاً. 

وذلك للأدلة الثالية: ‏ ` 

1. لأن الإمامة عهد الله تعالى يعهد به إلى من يتوفر على العصمة. 

ومعناه: أن الإمامة مسؤوليةا كاري لا حملها الله تعالى إلا لمن يكون 
حاصلاً على مؤهلات القیام بہا کال 

ونفهم هذا من المحاورة التي جرت بين الله تعالى والنبي إبراهيم 2 
والتي ذكرها القرآن في الآية التالية: 

قال: إی جاك لئاس إتاتا. 

قال: وين ذرڻي؟ 

اّ: ابال عَهْدِي الظَالين 4“ . 

ومعنى ألاية الكريمة: 

يقول الله تعالى خاطبا النبي إبراهيم إا : إني عينتك إمامًا للناس. 


() تام العلم: عام بالشريعة علا تاها 

(۲) کامل الحکم: غارف ہمجالات ثطبیق آحکام الشريعة معرفة كاملة. 
(۳) مضطلع بالإمامة: عارف بشؤون الإمامة معرفة ثامة. 

)٤(‏ عام بالسياسة: عارف بشون إدارة الدولة. 

.١١١ البقرة:‎ )0( 
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فسأله النبي إبراهيم؛ ومن ذريتي هل تعين أئمة للناس؟ 

فأجابه الله تعالى: لا تسند الإمامة إلى من يكون ظالًا. 

ومن هلا الحواب الذي أجاب الله تعالى به إيراهيم بإ نفهم لزوم 
اشتراط العصمة في الإمام. 

وذلك لأن الإمامة عهد لله ومسؤولية كاري من مسؤولياته فلا تسند إلا 
إلى من يقوم بها تمام القيام» وهو المعصوم لأن الظالم لا يشوم بمسؤولية الإمامة 
نمام القيام» لأنه قد لا يطبق أحكام الشريعة على نفسه فيكون ظالًا لتغسه. 
وذلك لأن عدم تطبيق أحكام الشريعة على نفسه خيانة لنفسهء والنائن ظال. 
وقد لا يطبق أحكام الشريعة على الأمة» ولا يبلغها إليها كاملاًء فيكون ظانًا 
للأمةء وذلك لأنه قد خانما في التطبيق أو التبليغ. 

.١‏ ولأن الإمام قدوة الاس تيرمجعون إليه في معرفة الشريعة ويقتدون 
بسیرته وسلو که کا تقدم ل فإذا کاښغير معصوم آي أنه خط في تبليغ الشريعة 
وني تعليمها للناس أو باخام الشر ية في سبرته وسلوکه لا يصلح لأن 
يكون قدوة» ولا يطمئن الناس إلى أن يقتدوا به ولا بثقون بصحة أقواله 
وأعياله» ولا بموافقتها لأحكام الشريعة. 


الأمامة: الإمام عل أمير المزسير E SO US‏ 


الإمام علي أمير المؤمشين إا 


هو: علي بن آي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. 
ابن عم رسول الله توء وزوج ابتته فاطمة الزهراء 0 . 


ولادته 


تربینه 
تریی الإمام اقا في بيت النبي محمد إل تربية أعدذه النبي باج فيها 
لسؤولية القيام بدعوته الإسلامية» وبحمل رسالته المقدسة. 


اسلا صك 
E‏ الإمام علي إلا حينا دعاه النبي بلك إلى الإسلام عندما عاد ول 
من «غار حراء؟ حمل رسالة الإسلام إلى البشرية كافة. 

وكان اللإسلام أول ميدأ يعتنقه الإمام لاء حیث ( يعتنق قبله أي مبداً 
من مبادئ الحاهلية والكفر. 
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وبعد إسلام الإمام علي لإا ذهب النبي باو يعده للقيام بمسؤوليات 
الدعوةء وخحاصة المسؤولية الفكرية منهاء وذلك خلال فترة طويلة من حياة 
الدعوة ف مرحلتها المرية". 
إن حياة الإمام علي إا كانت كلها إسلامًاء حيث بذل جيع إمكانياته 
وطاقاته في سيل الدعوة الإإسلامية. 
فكانت مواقفه إل في نشر الدعوة تمد مع کل أیام حیاته من بدایتها حتى 
پایتها. 
ومن أشهر مواقفه ما یل: 
.١‏ مبيته على فراش النبي باو فداء للنبي با من مؤامرة الاغتيال 
التي دبرها الشركون من قريش. 
. قيادة قافلة اهجري شن كا لكزمة إل المدينة المنورة. 
۳. بطولاته في أشها الغرواتا الإسلامية أمثال: بدر وأحد والخندق 
وحنین حير المح 
خلافته 
عقيدتنا: أن خلافة الإمام علي إلا كانت بعد وفاة النبي إل مباشرة. 
وذلك للأدلة الاثية: 
.١‏ للنصوص الصريحة التي كان النبي ب يعينه فيها خحليفة من بعده 
ویژکد فیها خااافته. 
ومن آشهرها: حطبته ب في «يوم الخديرا عند عودته ول من حجة 
الوداع. 
. ولان الإمام علي إلا كان أكفأ المسلمين للقيام بمسؤولية اللافة بعد 
النبي باإال لتوفر شرطي الإمامة فيه: 


() يراجم فصل الدعرة الإسلامية -عبياة فوى الدعرة. 


فقد كان معصومًاء وذلك للأدلة الثالية: 

أ. لبكرّن شخصيته منذ البدابة إسلامية خحالصة كاملة. حيث ل يحضم لغبر 
لله ولم يحرف عن تطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية في سلوكه فقد طبقها 
کاملا. 

ب. ولشهادة القرآن الكريم له بالعصمة في الآية التالية: إت بريد الله 
يذهب عَنكُمٌ الوْجْس آمل الت وَبُطَهرَكُم را4" فإن الإمام علي را 
ثاني أهل البيت َا المذكورين في الأية الكريمة. 

ج ولشهادة النبي باو له بالعصمة أيضا في أمثال الحديث التالي: «علي مع 
احق والحق مع علي» ولن يفترقا حتی يردا علي اللحوض!. 

وكان أعلم المسلمين بالشريعةء وذلك لشهادة النبي الث له بذلك في أمثال 
أحاديثه التالية: 

.١‏ أنا مدينة العلم وعلي ياعا 
۲. أقضاكم علي. 

إلا أن عوامل ثاريخية حالت دون تسلمه. السلطةء فاتجه إلى إدارة ال ركة 
الفكرية والثقافيةء وإلى توجيه إدارة شؤون الدولة متى اقتضت المصلحة 
العامةء وذلك للمحافظة على وحدة المسلمين» وعدم شى صفوفهم» ولتدعيم 
كيان المبدا الإسلامي. 

وبعد مقتل عثہان بن عفان عام ٠١‏ ه تول الإمام لإ سلطة الخلافة. 

وكان من أهم الأعيال الإصلاحية التي قام با ما يلي: 

.١‏ عزل ولاة عثأن السابقين وغاسبتهم» للمخالفات الشرعية التي 
قاموا مپا. 


(1) الحزاب: ۳۳ 
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۲. إلخاء نظام توزيع الأموال الخراجية الذي استحدثه عمر بن 
الخطاب وأقزه عثان» والذي کان يقوم على أساس من عدم 
الساواةء وإعادته كا كان على عهد النبي ب حيث كان يقوم عل 
اسان المتاواة 

۳ استرجاع جميع ما أخذ من الأموال وفق نظام التوزيع المستحدث. 

.٤‏ تنقية المفاهيم والأفكار الإسلامية ما دخحلها من تغيير بعد التبي 


ا 
معارك البصرة وصفين والنهروان. 


وقانه 
توفي الإمام علي لیا ف یھر ر گان عام ٤١‏ ه تيلا بسبب تنفيذ مؤامرة 
ا لخوارج» التي كانت تستهد ف القضاء على أفطاب المعارضين لفكرة الخوارج. 


من نو جیهانه 

واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عامًا أول» ويجرم 
ولكن اللال ما أحل الله والحرام ما حزم اله فقد جزبتم الأمورء 
وضرستموها"' ووعظتم بمن کان قبلکم» وضربت لكم الأمثال» ودعيتم إل 
الأمر الواضح» فلا يصم عن ذلك إلا أصم» ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى» 
ومن ل ينفعه الله بالبلاء والتجارب ل ينتفع بشىء من العظة ٠‏ وأتاه التقصير 


(۱) ضر ستموها: خر توها. 
(۲) العظة: اللصسحة. 


الإمامة: الإمام على أمير المؤمين E a‏ 


من أمامهء حتی یعرف ما آنکرء وینگر ما عرف ... فإن الثاس رجلان: متبج 
شرعة ومبتدع بدعة "ليس معه من الله برهان سنةء ولا ضياء حجة. 

وإن الله سبحانه ل بعظ أحدا بمثل هذا القرآن .. فإنه حيل الله المين. 
و سيك الأمين» وفيه ربيع القلب "» وينابيع العلمء وما للقلب جلاء غير ت 
أنه قد ذهب المت كرون» وبقي الناسون أو المتناسون ... 


HR 


فإذا رتم لرا فأعينوا غليه» واذا رتم شرا فاذهبوا عنهة. 


(۱) متبع شرعة: سار فی طریق حق. 
(۲) مبتدع بدعة: ساثر ي طریق باطل. 
(۳) القلب: استقامة الشكر. 


ست 


نهج البلافة 


نهج البلاغة 

هو جموعة من روائع خحطب الإمام آمير المؤمنين إلا ووصاياه ورسائله 
وقصار حكمه. 
جامهه 


السيد الشريف الرضي/ تن علاء وأدباء القرن الرابع اهجري. 


أساوبه 

يقع نهج البلاغة في سمو أسلوبه الأدبي بعد القرآن الكريم وروائع كلام 

فقد امتاز: بعمق الفكرة» وصدق العاطفةء وروعة البيان .. إلى: رواء ف 
التعبي» وجمال قي آداء امعنى» وسحر في الإيحاء» وبعد التأثير الكبير على القارئ 
أهميته 

يعد نهج البلاغة من أهم المصادر الكبرى الثي احتفظت بتراثنا الحضاريء 
وتبرز آهمیته با بلي: 

. اعتباره مرجعًا في علوم اللغة العربية وادااء 
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1. اعتباره مرجعا في علوم العقيدة الإسلامية. 

۳. اعتباره مرجعًا في علوم التشريع الإسلامي. 

.٤‏ اعتباره مرجعًا في تاريخ صدر الإسلام والجاهلية والأمم القديمة. 

۵. اعتباره مرجعًا في كثير من المعارف العامة كالتربية والأخلاق 
واللادارة والنفس والا جتاع والسياسة. 


مجتویاته 
۲۳١١ -‏ خطبة ومقتطفة من كلام الإمام علي إل . 
- ۷۰ کتبا (رسائل). 
+ ۰ ية 
ومن روائع محتوياته: خطة التو ي ووصية الإمام لابنه الحسن إفإ 
وعهد الإمام إلى مالك الاسر والية غل مصر. 


LF iOS a e E : : الامامة: من‎ 


من نهج البلاقة 


(للمناقشة واليحف) 


آ ١‏ من وصية ا ما لابنه الحسن 
إل ری 1 3 ي E‏ انرو بك زگره 


jr 
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۲ من عهد الإمام إلى الأشار 
EET‏ ل ية لوين مالك بن ا حار اا شر في عَهدِه 


إليهِ جين ولاه مر : جیا وجهاد عدوشَاء واسْيَصّلاح اهلها 


وعارَةَ بلادِها. 
آمره: قوی واتباع ما مر ہو في تابه مِنْ فرَاِضه 
ا ا E‏ 
وشليه الي لا سعد د إلا پاتبا عِهّاء ولا يَشقی إلا مَعَ جُخووهًا وإ عتهاء 


( ۱ ) سسس علاقة. رابطة. اتسال. 


(۲) الخراج: الضرائب الالية. 
(۳) إيثار طاعته: تقديم طاعة الله على طاعة غبره. 
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وان صر الله ائه لبه وده ولایو قله - جل اشمة - فد تفل بطر من 
رَه عراز من أعَزه. 
ومر أن يكير َفْسَة مِنَ السَهَوَاتِ ويرعَهَا عند ا عات“ قان 
التق أَمَارَةٌ بالسّوء إلا ما رَجم ال٤‏ 
۲. من فصار حکمه 
.١‏ احد من يغلظ عليك ويعظاكف؛ لا من يزكيك ويتملقك. 
١‏ الآشرار پتبعون مساوئ الناس ویترکون محاسنهم» كا يتبع الذباب 
امواضع الفاسدة. 
۳. إياك وصاحب السوء فإنه كالسيضف المسلول يروف منظره ويقبج 
أثره. 
؛. إياك ومواقف الأعتذار» فر عذر أثبت الحجة على صاحبه وإن 
کان يريا 
.١‏ لا تفرح بسقطة عيرك فإنك لا ندري ما تتصرف الأيام بك. 


(1) الحمسات: المعامي. 


اللامامة: الاما اسن ٻنڻ E EE‏ 


الزمام الحسن بن علي إا 


هو: اخسن بن علي ٻن آي طالب ڳا . 


ولادته 
ولد الإمام اسن إا ITE‏ 
تربیته 
عاش الإمام الحسن إا في لال جده الرسول الأعظم لد وني رعاية 
آمه فاطمة الزهر اء 84 سبع سنوات» وعاش مع آبیه لا حت وفاته عام ٤۰‏ 
شے۔ 
وقد وفرنت له هله ألفترة الڻي عاشیا مع جاده وأمه AF‏ کل أسباب 
التربية الإأسلامية الناجحة؛ فكونت منه شخصية إسلامية كاملة وخالصة. 


خلافته 
ولي شؤون ا-غلافة بعد وفاة آبيه إو عام ٤١‏ ه. 
ومن أهم الأعمال التي قام بها حين توليه الخلافة 


تنفيذه جيش أبيه لإ الذي كان قد أعده لمحاربة معاوية بن أي سفيان 
لأنه عرد على قبول أمر اللإمام إا بعزله عن ولاية الشام؛ وانحرف عن تعاليم 
الإسلام وآحكامه في جال مسؤولياته كوال على الشام. 
إلا أن عرامل وقفت دون الإمام الحسن إإإ وقضائه على معاوية بيذا 
الجيش. 
أهمها ما يلي: 
.١‏ خيانة قائد اخيش بسبب إغراء معاوية له بالأموال والآمال. 
۲. اتشقاق صفوف أفراد الجيش بفعل المندشين من جاعة معاوية 


۴. وجود الخوارج في الجيش» حيث اغتنموا فرصة الانشقاق» فقاموا 
بتفریق الیش و نہك یله 


مهادنة الإمام الحسن لحاوية 

بعد تفريق جيش الإمام اخسن إا وتبدده كانت الظروف السياسية 
حينذاك علي على الإمام الحسن لاإ آن ادن معاوية ويركن إلى السلم. فهادن 
الإمام الحسن إا معاوية على شروط آهمها ما يلي: 

.١‏ يسلم الإمام الحسن إإإ الحكم إلى معاويةء شريطة أن يعمل 
معاوية بكتاب الله وبسنة رسول الله ب وبسيرة الخلفاء 
الراشدين. 

۲. ان يعود الحكم إلى الإمام الحسن بإ بعد معاوية إن كان الإمام 
الحسن حيّاء وإن كان ميتًا يعطى الحكم إلى أخيه الإمام الحسين 
إا ولا جوز لمعاوية آن يعهد بالحكم إلى أحد. 

إلا أن معاوية حينيا قت له السيطرة على الحكم ل يفي بالشروط وخابا. 


عوامل الهادنة 
إن آهم الات المهادنة هي ما يلي: 

.١‏ تخاذل العراقيين أمام عصابات معاوية التي كانت تخروهم أيام 
الإمام آمير المؤمنين الا عن نصرته إا حين) كان يدعوهم إلى رد 
عادية تلك العصابات الغازية. 

.١‏ ابتعاد الكثرين من الشخصيات الاجتهاعية عن الإمام الحسن إل 
م الذين بايعوه طمعا بالمنصب والخنيمة» وذلك لالترام ارمام 
الحسن إا بمبداً الكفاءة والأمانة في التوظيف» ومبدأ المساواة في 
توریح الأموال اشر اجية» تطبیقًا للعدالة الأسلامية. 

۳. تدسس النافقين من جواسيس معاوية وعملاثه في صفوف خاعة 
الإمام الحسن إا للباشة والعضليل . 

. تخلف الكثيرين ممن باي الإ مام ابسن إل من العراقيين على قتال 
معاوية عن اروس إل اهاد معه» لحديعة منهم. 

ك بث معاوية للرسائل التي جاءته سرا من العراقيين» والتي تتضمن 
الولاء لمعاويةء والخيانة بالإمام الحسن لإ بين أفراد جيش الإمام 
الحسن إلا لإرباك اليش وإضعافه. 


وفاته 
توفي امام ا لحسن إا في المدينة المنورة سنة ١‏ ه. 


من توجیهاته 

1. من وصية له ا لبعض أصحابه 

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا» واعمل لآخرتك كأنك تموت غداء وإذا 
أردت عرّا بلا عشيرة» وهيبة بلا سلطان» فاخرج من ذل معصية اله إلى عز 
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طاعته عر وجل - وإذا نازعتك"" إلى صحبة الرجال حاجةء فاصحب من إذا 


صحبته زأنك. 
۲. ومن وصية له لا لبعض ولده 


يا بلي لا تؤاخ أحدًا حتی تعرف موارده ومصادره"» فإذا استنبطت 
الخيرة" ورضيت العشرة“ فآخه على إقالة العثرة” والمواساة في العسرة". 


۴. ومن موامظه طا العامة 

اتعظو! عباد الله بالعيرة» واعتیروا بالائر“ وازدجروا بالنعی ° 
وانتفعوا بالواعظ» فكفى بالله معتصًا ونصیرّاء وکفی بالکتاب حجیجا 
وخحصیاء وکفی بالحتة ٹوابا» وکفیخ‌پالنار عقابا ومالا. 


(1) نازعتاك: دفعتلف. 

(۲) موارده ومصادره: سلو که. 

(۳) اسشنہطت النرة: استفدت النثيجة المقبولة بعد معرفة سلو كه. 
() العشرة: الصسحبة. 

)١(‏ إقالة العثرة: إعذاره إذا أخحطاً, 

() الواساة في العسرة: مشار كته في شدائده. 

(۷) العبرة: الحرادث التي يستفاد منها التصائح. 

(۸) الأئر: آثار الناس الماضين. 

(۹) ازدجروا: ارتدعرا. 


الإمامة: الإمام اطلسين بن Renas‏ 


الإمام الحسين بن فلی ا 


هو: الحسین بن عل بن آي طالب ا . 


ولادته 


ولد الإمام الحسين لإا في المادينة اور ة عام ٤‏ ه 


تربیته 

عاش الإمام الحسين إا مع جده ابي پاي وأمه الزهرا!ء غو وآبیه آمیر 
الؤمنين إلا الحياة التي عاشها معهم أخوه الإمام الحسن لا . مما وفر له 
أسباب التربية الإسلامية الناجحة كأخيه الإمام ا لحسن لبا والتي كنت منه ‏ 
أيضا ‏ شخصية إسلامية كاملة وخالضة. 


إمامتد 
شخل الإمام الحسين إا منصب الإمامة بعد وفاة أخيه الحسن لإ سنة 
+ 0 سے 
ومن أهم الأعال التي قام بها حينيا تول شؤون الإمامة ما بلي: 
.١‏ مواصلة دفع الدعوة الإسلامية. 
۲. مقاومة الانحرافات الحادئة في المجتمع اللإسلامي. 


۴. قيادة وتوجيه حركة المسلمين في الكوفة ضد الحكم الأموي 
الملحرف. 

.٤‏ تضحيته تفسه الكريمة يوم كربلاء إحياءً للمبداً الإسلامي الذي 
كاد أن يقضي عليه جور الأمويين واستبدادهم. 


عة كريلاء 

كان يزيد بن معاوية الحاكم الأموي المعاصر للإمام الحسين لإ مستبا 
ومتحرفا عن أحكام الإسلام وتعاليمه» وجاثرًا تي حكمه وسلطانه» بحيث 
ساء الوضع السياسى والاجتهاعي في أيامه وفسد فسادًا كبيرًا. 

وكان المسلمون المخلصون في العراق من أتباع أهل البيت للع محاولون 
داتا إصلاح الوضع السياسي واللإجتهاعي بشتى الطرق السلمية فلم يفلحواء 
فقاموا بحركة انفصالية تشهد مرل العراق عن الحكم الأموي واختيار 
الإمام الحسين لفو رخليفة للكستلمين. وبعد أن يتسلم الإمام الحسين إلا 
سلطة الخلافة في العراف» جاو لول إضلاح الوضع العام بقيادته إإإ في بقية 
الأقطار الإسلامية وإنقاذها من حكومة الأمويين الائرة. 

فسيطروا على الوضع العام في الكوفةء وكاتبوا الإمام الحسين يلإ بأن 
يتوجّه من المدينة إلى الكوفة ليتسلم سلطة الحكم فيها. 

فأرسل الإمام الحسين إل إليهم اين عمّه مسلم بن عقيل ليستطلع الحالة 
هناك ويتسلم سلطة الحكم مؤقتًا إلى أن يصل الإمام الحسين إإإ إلى الكوفة. 

ووصل مسلم بن عقيل الكوفةء وخرج بعده الإمام الحسين إا من 
المدينة قاصدا الكوفة. 

إلا أنه حينها علم يزيد بذلك أصدر أمره بعزل والي الكوفة ونقل وال 
البصرة عبيد الله بن زياد واليّا على الكوفةء وأعطاه كافة الصلاحيات التى تخوله 
معالحة الوضعية بمختلف الوسائل والأساليب. 


الإمامة: الإما 


وغعندما وصل عبید الله بن زياد الكوفة قام بيا بلي: 


.١‏ استعان بأتباع الأمويين في الكوفة. 

۲. استال النفعيين والانتهازيين بالأموال. 

. اعثقل - عن طريق جواسيسه وأعوانه - أكثر قادة الحركة 
الانفصالية والمهمين من أتباعهم. 

. استعمل سياسة الإغراء والإرهاب ني إبعاد الناس عن مسلم بن 
. قفی على مسلم بن عقیل. 

. جهر جيشًا محارية الإمام الحسين إل آلفه من أتباع الأمويين ومن 
الانتهازين وذوي النفوس الضعيفة» بعد أن أغراهم بزيادة 
عطائهم الاي مئة مي وئ رعامة الضعفاء والدهماء الذين خرجوا 


حرفا وطمعًا. 
. ألف قادة الحيشن من النفعين الذرين أغراهم بالإفطاع والناصب 
الحكومية العالية. 


. سر قسًا من الجيش إلى ملاقاة الإمام الحسين ل قبل دخول 
الكوفة ليحاصره ف موضسع يمنعه فيه سن الدخحول إلى الكرفة 
وا لخروج من العراف. 


وحینيا لاق الجيش الإمام ا سين اج حاصره ئي کربلاء. 


.٩‏ وبعد سحاصرة الإمام الحسين إا بکربلاء سر عیید الله ہن زیاد 
ا لجبش الذي أعذه لمحاربة الإمام الحسين لاإ بكامله إلى كربلا 
وكان مؤْلمًاً من عشرات الألرف. 


واکان جیش امام السین ج دون الغة مقاتل. 
ووقعت المحركة بينهيا. 


وكائت نتيجتها آن استشهد الإمام الحسين ايلإ هو وأتباعه بعد أن خبّره 
قائد الیش الأموي بين الخضوع كم يزيد بن معاوية وبين أن يقتل وپبحث 
برأسه إلى يزيد؛ واختار الإمام الحسين إلئل الشهادة احتجاجًا على سياسة يزيد 
الجائرة» وامتقالاً للواجب الديني الذي يفرض على المسلم التضحبة في المجال 
الذي تفشل فيه كل الوسائل والأساليب في رد انحراف الحكّام وظلمهم. 

وليستفيد المسلمون من تضحيته وقتله في جال القضاء على الانحراف 


والحكام المنحرفين. 
وأهم ما استفاده المسلمون من شهادة الإمام الحسين إلا في القضاء على 
الأمويين ما يلي: 
.٥‏ كشفت شهادته إل واقع الحكام الأمويين. وفضحت أن تسترهم 
بالل سلام كان خحدشة للسلمين. 


. بعثت الشعور إبالمسؤولية الاجتاعية لدى الراعين من المسلمين 
فكانت العا ا :اليج لخر رة التزبابين. 

۷. دفعت المسلمين إلى الثورات التتالية ضد الأمويين» وقد نمثل هذا 
الدفع في ثورات العلوين. 

۸. سامت كعامل أهم في سقوط الدولة الأموية. 


وفاته 
توي الإمام الحسين إا في کربلاء شهیدا بوم الحاشر من شهر غرم سنه 
ا ه. 


(1) للاستزادة يقرآ: المؤلف: ثورة الحسين لاإ . 


. اا الناس» إن رسول الله اڳل قال: من رآی سلطالا جائرا مستحلاً 
حرام الله اکتا كه خالا لسنة رسول الله پادء يعمل في عباد الله بار ثم 
والعدوان» فلم غير ما عليه بفعل ولا قول؛ کان حا عل الہ أن يدخله 
مد جيله. 


۲. قال تعالى: اليتون وَالَؤيَات بَعْصَهُمْ آؤلياء بض يأمُرون 
بالعرُوف وَينهَونَ من انکر" فبدا لله بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
ا منه لعلمه انا إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها 
وصعبهاء وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء دعاء إلى الإسلام مح رذ 
المظال» وخالفة الظالم وقسمة الفيء والغناتم» وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعهافي حقها. 


.۷١ التوبة:‎ )1( 


ا 
م رکو کی زعا کسر 


الإمام علس بن الحسين إا 


هو: علي ٻن الحسين بن علي بن آٻي طالب او . 
ولادته 


ولد الإمام علي بن الحسين الا ية النررة عام ۳۸ ه. 


إماسته 
E‏ الإمام علي بن الحسين إا شؤون آلإمامة بعد شهادة آبيه الإمام 
الحسين إلا عام ٦١‏ ه. 

وقد لاقى طيلة مدّة إمامته من ضغط الحكومة الأموية عليه قساوة شديدة» 
فقد فرضوا عليه الرقابة الانقة» ورصدوا له الجواسيس والعيون» للا يواصل 
مسيرة حركة الدعوة الإسلامية التي دفعها إلى الأمام أبوه الإمام الحسين إا 
بتضحية يوم كربلاء. 

إلا آن جع إجراءات واحشباطات الاأموين تجاه الإمام علي بن السين 
2 | تستطع أن تقف حاجرا آمام مواصلته حركة الدعوة الإسلاميةء فقد 
الخد إلا من الوصايا والدعوة وسيلة لنشر الإسلام وغاربة الأموين. 

وقد جمع الكثير من آدعيته في كتاب واحد» سمي ب (الصحيفة). 
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وفاقه 


توفي الإمام علي بن الحسين إا في المدينة المنورة سنة ٩٤‏ ه. 


من أدعيته التوجيهية 

الهم صل عل حح وال لہ ورف نی ریا مدا َا زی رن ج 
أياا: لاسیعال ایر َهِجُرَان الس و کر التعَم؛ وَانباع الستّن» وا 
البتع"؛ رًالآمر بار وف و لني ڪن انكر i‏ د اوشلا راقص 
بطل لاله وَنْصرَة احق ا شاد اا 0 اا 
وراك الهيفي“. 


(1) السشن: أحكام الشريعة الإسلامية. 

() البدع:؛ آحکام الكشر. 

7( حياطة الإ سلام: المحافظة عل الإسلام. 
() الضال: الثائه الذي لا يدل الحق. 

(۵) اللهيف: الإنسان المستاج إلى المساعدة. 


Via SLRs Ea الامامة: الصحيفة‎ 


سے ف 


السهيفة 


ال 
هي جموعة من أدعية الإمام علي بن الحسين ل : 


تائيغها 

ألفت الصحيفة وجمعت في عيذ الإإماام علي بن الحسين لا وكتبت منها 
نسختان. احتفظ بإحداكيابنةالامام محمد باقر الا» وتوارٹها من بعده 
الأئمة المعصرمون لبا واحتفظ بالأخرى ابله زيد - رضوان الله عليه - 
وتوارٹهاً من بعده بلوه. 

ثم ألفت نسخ آخرى من قبل بعض علاء المسلمين» تشتمل على أدعية 
النسختين الأوليين مع نقصان يسير أو زيادة بسيرة. 


اهميتها 
وللصحيفة أهمية كبرى لدى المسلمين» فقد عنوا بها عناية كبيرة» ولا تزال 
موضع الاعتناء والاهتهام. ) 
وتظهر أهميتها فيم يأي: 


. لکنا دعاء» والدعاء سن آهم الشات الأسلامية. 
۲. اعتبارها مرجعاني علوم اللغة العربية وآداا, 


11۸ ال ية الديبة 
۹ 
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۳. اعتبارها مرجعًا في علوم العقيدة الإسلامية. 
.٤‏ اعتبارها مرجعًا في علم الأخلاق. 
۵. اعتبارها مر جعا في بعض المعارف العامة. 


محتویاتها 
تشتمل الصحيفة عل 0£ دعياء, 
ومن روائع أدعيتها: دعاء مكارم الأخلاقء دعاء الإمام لأهل 
النْخور»دعاژه شال الصباح والساء, 


الإمامة: من أدعبة الصحيفة .. O aE ESS‏ 


من عة الججيفة 


للمناقشة رالبحث 


الله وي فی یرای بإقا سات وَالأَحلِ ِمَحَاسن بك في إزقًاق 
قیفھی ود تا وتهيتاديهم. رعا ريضهْ هداب 
نارشم ومناصحة تار کا ارارم وسار ار عورًاعي“؛ 
رَْضرَة مَظلُويِهمٰ؛ وخسن مُواساتہم اعون وَالْعَودَة عَليْهم بالجدو“ 
رالإفضال“ وَإعطاء ما جب م قبل السوًالء اتود والتوًا ل یا رب الحَالمينٌ. 


(1)الالة: اللاجة. 

(TT)‏ غوراتېم: قاتصهم» یو بم 

(۳) مواساتہم با لماعون: مواساتم بالمعيشة الاقتصادية. 
(£) الحدة: المال. 

(ه) اللإأفضال: الإأسجان. 


ا 


الإمامة: رسالة الحقوق E‏ 


رسالة الحقوق 


رسالة الحقوق 

هي مجموعة من تعليات الإمام علي بن الحسين لطا تتضمن تلف 
القوق الانساتية. 

تشتمل رسالة الحقوق عإا ٥‏ خقاضمنها الإمام علي بن الحسين إا 
تعليماته اللأسلامية في: 

.١‏ حقوق الله تعا 

۲ حقوق القرد. 
۳. حقوق الأسرة. 
.٤‏ حقوق المجتمع. 


. حقوق الدولة. 


ا 
م کر کی زعا کسر 


Ta Ra 


من رسالة الحقوق 


للمناقشة والحث 


فأن تصحبه بالفضل ما ولجدت إلية اسيلا وإلاً فلا أقل من الإنصاف. 

وأن تکرمه کا يكرمك وط كا جفظاك» ولا يسبقك فيا بينك وبینه 
إلى مكرمة» فإن سبقك كافأته» ولا تقصر به عا يستحق من الموذة. 

تلزم سك نصيحته» وحياطته» ومعاضدته على طاعة ربه» ومعونته عل 
د ا 


ثم تكون عليه رحةء ولا تكن عليه عذابا .. ولا قوة إلا باله. 


ي 


ب 
کت یز سک 


اللإمامة: الإأمام عمد الباقر POG E‏ 


الإمام محمد الجاقر إا 


هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب ۾ . 


ولادته 
ولد الإمام محمد الباقر لإ ف لديا لنورة عام ۵۷ ه. 


امامته 

تول اللإمام الباقر إل شو ون آل ماسة بعد وفاة أبيه a‏ 
لق عام ھہ. ت 

ومن أهم الأعيال التي قام با ما يلي: 

شيط المر كة الفكرية الإسلامية بعد الفعور الذي مرت به مدذ حكم 
معاوية بن اي سفياك. 


بعث حركة التشريع الإسلامي - بصورة خاصة _ بعثا أعاد للفقه 
الإسلامي مركزه في الحياة الإسلامية. 

وقد ساعد الإمام الباقر إلا على القيام بهذه الأعمال ظروف الفترة الي 
عاشها حيث صادفت أواخر أيام الحكم الأموي في ضعفها وتضعضعها بسبب 
العوامل التي سامت قي ضعف الدولة الأموية وسقوطها. 

وأهم هذه العوامل التي ساعدت على سقوط الدولة الأموية» هي 


" -. ٣ 
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بسك الك لتب 


.١‏ قتل الأمويين لأعلام الفكر والإصلاح من المسلمين» أمثال: ميثم 
التأر»ء ورشيد المجري» وعمرو بن الحمق الخزاعي» وحجر بن 
عدي الكندي. 

. قتل الأمويرن للإمام الحسين إل في وقعة كربلاء. 

. استباحة الأموبين المدينة المئورة في وقعة المرة. 

. رمي الأمويين الكعبة المشرفة بالمنجليق. 

.٥‏ ثورات العلويين النتابعة لإسقاط الحكومة الأموية. 

. استهتار أكثر الحكام الأموين» وغالفتهم للشريعة الإسلامية في 

سلوكهم الشخصي. 
۷. عدم مبالاة الأمويين بموقف المسلمين الاقم عليهم وإصرارهم 
على أعمامم المنافية: 


چ کچد يم 


وفاته 

توفي الإمام محمد الباقر اا ني امدينة النورة عام ٠١۴١‏ ه. 
من توجيهاته 

.١‏ يا بني .. إياك والكسل والضجرء قإض) مفتاح كل شرء إنك إن كسلت 
ل تؤد حقاء وإن ضجرت لم تصبر على حق. 

. کی بالرء عیبا آن یبصر من الئاس ما یعمی عليه من نضه» وأن يمر 
الناس با لا يستطيع التحول عنهء وإ يؤذي جليسه با لا بعنيه. 

إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشرء فينبغي للمؤمن أن يختم على لسائه 
کا ختم على ذهبه وفضتهء فان رسول الله بتو قال: رحم الله مؤمتًا أمسسك 
لسانه من کل شر. 

.٤‏ ما شیعتنا إلا من اتقی الله وأطاعه» وما کانوا یعرفون إلا بالتواض» 
والتخشع» وأداء الأمانة» وكثرة ذكر الهء والصوم» والصلاةء والبر بالوالدين» 


الإمامة: الإمام حمد الباقر 1 


وتعهد الران من الفقراء ودوي المسكنة والغارمين والايتام» وصدف 
الحديث وتلاوة القرآن» وكف الألسن عن الناس إلا من خر. 


ي 


ب 
کت کی سک 


الإمامة: الإمام جعفر الصادق O‏ 


الإمام جعفر الصادق ئاز 


هو: جعفر بن عمد ٻن علي بن ا-حسين بن علي بن آٻي طالب ا . 


ولادته 
ولد الإمام جعفر الصادق الان الكبنة المنورة عام ۸۳ ه. 


إمامته 
تول الإمام الصادق إا شوك الإمامة بعد وفاة آبيه الإمام الباقر إا 
سثة ١١٤‏ ف. 


وكانت الظروف السياسية التي عاشها الإمام الصادق إو مدة توليه مر 
لإمامة موائية له للقيام بىسؤوليته الإسلامية بصنت إماتء فقد هبات له 
الأجواء اللائمة لنشر الإسلام عن طريق الفكر والتتقيف» فكانت. مدرسته 
إا في الفقه واديث أضخم مدرسة عرفها التاريخ الإسلامي» حيث بلغ 
عدد تلامذته ما يقارب أربعة آلاف تلميذء أف بعضهم من حاضرات الإمام 
الصادق إا أربعمتة كتاب في تلف علوم الشريعة الإسنلامية سميت ب 
#الأصول الأريبعمئة)» نما ساهم مساهمة فعَالة وكبرى في ثبيئة المجال والوسائل 
حفط التراث الثقافي الإسلاميء» ولئقله إلى الأجيال الإسلامية. 


LN TREE sab a Ta 


الأعمال التي فام بها 
ومن أهم الأعبال التي قام بها ما يلي: 
.١‏ تنقية العفبدة الإسلامية عا علق با من دخيل وما دخلها من 
تحر يف» بسبب ما أثاره الزنادقة من شبهات حوها. 
۲. تكوين شخصيات إسلامية مبدثيةء أمثال: هشام بن الحكم» ومحمد 


بن مسلم» وزرارة بن أعين. 
5 دیب التشريح الإ سلامي شأ دحل اجام من تعر وخر یف 


وهم العوامل التي ساعدت الإمام الصادق إل على تأدية رسالته هي ما 
يلي 
أ5 جيءَ دور مسؤولية الام الصادى بإ في فثرة الانتقال للحكومة 
العباسيةء حيث كال الحكام العباسيون منصرفين إلى تثبيت قواغد 
حکمهم الورك 


.١‏ إقامة الإمام الصادق بب في المدينة المنورة مركز الثقل الديني» 


حیث کانت تپاب من قبل الحكومة. 
۳. مركز الإمام الصادق إل الديني والاجتاعي علد الُسلمن»: حیث 
كان يراعى لذلك عند الحكومة. 


؟. ابتعاد الإمام الصادق إا عن جال الصراع السياسي لعلمه لف 
بعدم وصوله إلى الحكم نثيجة الحوادث السياسية والاجتياعية التي 
کان قد عاشها آنذاك. ) 

۵ تطلع المسلمين إلى الفقهاء لأخذ الأحكام الإسلامية عنهم حيث 
انقرض صحابة التي بو وكان الإمام الصادق إل الفقيه 
الأكبر للمسلمين وأستاذ فقهائهم. 


الإمامة: الإمام جعفر الصادق PE a‏ 


وفاته 
توفي اللإمام الصادق إلا في المدينة المنورة عام ٠١۸‏ ه. 


من توجیهاته 

۱. پا بني .. کن لکتاب الله تالیاء وللسلام فاشياء وبالمعروف آمراء وعن 
المنكر ثاهيّاء ون قطعك واصلاء ون سكت عنك مبتدثا ولن سألك معطيًا .. 
وإباك والنميمة» فإنجا تزرع الشحناء في قلوب الرجال .. وإياك والتعزض 
لعيوب الناس بمترزلة المدف. 

. الاي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة. وقاضي حاجته 
کالمتشخط بدمه" في سبيل الله يوم بدر وأحد"؛ وما عذّب الله أمة إلا عند 
استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. 

۳. بلغ معاشر شيعتنا وق مالا تفعبن بكم المذاهب» فو الله لا تنال 
ولایتنا إلا ٻالورع والاجتهاد ى الاين زمراساة الإأخحوان في اله» وليس من 
شيعتنا من يظلم الناس. 


)١(‏ الصفا والمروة من مشاعر الحج في مخة المكرمة. 
(۲) المتشخط بدمه: القتيل الذي ينزف مه الدم بكثرة. 
(۳) بدر وأحد: من معارك المسلمين مع المشركين. 


ا 
ر 


سو 
A‏ 
ر 


الإمامة: الإمام مرسى الكاد RA‏ 


الإمام موسى الكاظم إا 


هو: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسيڻ بن علي بن أٻي طالب 


ولادته 
ولد الإمام الكاظم لاني قرية.(الأإواء) الواقعة بين مكة والمدينة عام 
۸ ه. 
أمامته 

0 الإمام الكاظم إا شۋون المامة بعد وفاة أبيه الإمام الصادق افر 
سن ١ ٤۸‏ ھے. 
الأعمال التي قام بها 


مشاركته المسلمين في مقاومة انحراف الحكومة العباسيةء فقد كانت حر كة 
المسلمين لمقاومة انحراف اليكرمة العباسية ‏ حينداك - قوية ومنتشرة .. ما دعا 
الإمام الكاظم إل أن يقف بعض المواقف المناوثة للحكومة العباسيةء ليقوم 
بواجبه الإسلامي قي القضاء على انحراف العياسيين عن تعاليم الإسلام 
وأحكامه» وذلك آن الأحكام العباسيين كانوا من البذخ والترف والتلاعب 


بأموال المسلمين با لا يلتقي وأحكام التشريعية الإسلامية» التي تفرض على 
الحاكم أن يساوي في حياته المعيشية أقل فقير من أفراد الشعب» ليتحسس آلامه 
ويجيا شقاءه فيعمل بكل جهده من أجل إنقاذه من حياة الفقر إلى الحياة الكريمة 
الطيبة .. بالإضافة إلى وجود الجياع والعرايا من أبناء الشعب إلى جانب حاتم 
المترفةء ونصب أعينهم. 

إلا أن الحكومة العباسية - وكانت تمثل في حاكمها الأعللى هارون الرشيد- 
حيتا علمت ذلك من الإمام الكاظم إل فرضت الرقابة الشديدة عليه 
وتتبعت القائمين بالحركة هم وآتباعهم بالقتل والتدكيل والسجن والاعتقال. 

وحذرًا من قوة المركة ونشاطها وتوسعهاء جلب هارون الرشيد الإمام 
الكاظم فإ إلى العراق وسجنه في البصرة ثم نقله إلى سجن بغداد. 

وكان الإمام الكاظم إو بتكل وهو في السجن بأتباعه ويراسلهم 


ویراسلونه حر ضا مله على نجاح الحركة. 

ولا علمت الكو مة,الساكية بلك ضبقت على الإمام الكاظم إا غارة 
الد لضيیق ثم فضت عليه. 
وقاته 


توش الإمام الكاظم إفد في بخداد عام ۱۸۳ ه. 
من توجبهاته 

'. يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنهاء وإياك أن يفقدك الله عند 
طاعة أمرك بهاء وعليك بالجذ» ولا تخرجِنٌ نفسك من التقصير في عبادة اله 
وطاعته» فإن الله لا عبد حن عبادته .. 

وإياك والمزاح؛ قإنه يذهب بنور إيمانك» ويستخف مروتك. 

وإياك والضجر والكسل فإنيا يمنعان حك من الدنيا والأخرة. 


الإمامة: الإمام موسي الكاظم ,.. E‏ 


NE‏ من لم جحاسب نفسه في کل يوم فان عمل حستا استزاد مله 
وإن عمل سيئًاً استغفر الله منه وتاب إليه. 

۳. أبلغ خيرًاء وقل حيرًاء ولا تكن إمعة": لا تقل: أا مع الاس وأنا 
کواحد من الناس» إن رسول اٹ چاو قال: يا أا الناسء إنا هما نجدان": 
نجد خير ونجد شر؛ فلا يكن نجد اشر أحب إليكم من نجد الخير. 


(1) الإمعة: المناغق الذي بشول لكل فئة من الناس: نا معكم. 
(۲) اليجد: الطريق. 


ا 
رکیز سرک 


الزمام ملي افر ضا ر 


هو: علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي 
طالب لكا . 


ولد ال مام علي الرضا إا ية النورة عام ١2۸‏ شے, 


إمامته 
تولى شؤون الإمامة بعد وفاة أبيه الإمام الكاظم إلا سنة ۱۸۳ ه. 
ومن هم الأعيال التي قام بها ما يلي: 
.١‏ توضيح وثركيز العقيدة الإسلامية وتنقيتها عا دحلها من تحريف في 
بداية الحكم العباسي. ٠‏ 
۲. تدريس التشريع الإسلاميء ونشر حديث أهل البيت يث . 
۴. إيضاح وإثبات أحقية الإمام أمير المؤمنين إلا باللافة بعد الثبي 
بال مباشرة. 
ولاية العهد 
وفي فترة إمامة الإمام الرضا إا اختاره المأمون -الحاكم العباسي حينذاك 
- ولي عهده» لعوامل سياسية آهمها ما يلي: 


U Eg EEE E ۳A۸ 


.١‏ عحاولة المأمون أن يرغم أبناء عمّه من العباسيين بإعطائه ولاية 
العهد لاإمام الرضا إل لآم انحازوا إلى أحيه الأمين ليجلبهم 
إلى جاثبه خوفا منهم على انتقال الخلافة من العباسيين إلى العلويين. 

۲. عحاولة المأمون إخاد ار كات السياسية الداعية إلى أهل البيت ليق 
للا يستغلوا فجوة الخلاف بينه وبين أخيه الأمين وانشقاق 
العباسيين في شأن الخلافة. 

۳. حاولة المأمون استبالة أتباع الإمام الرضا إل إلى جانبه ليدعم 
بلك قواه ضد مناوثيه من أنصار أخحيه الأمين. 

وتتمشل هله المحاولة من المأمون بالإضافة إلى ولاية العهد فيا يأتي: 

* في اعتراف المأمون بأن الأئمة من أهل البيت لك أحق 
باللنلافت هن العبايينء الاعثراف الذي صرح به وأكده في 
مناظراتهتو ونيقة نص ولاية العهد. 

في تج لاون النفرد اسم الإمام الرضا إا . 

.٤‏ جعل الإمام الرضا إإإ تحت رقابته مباشرة» لثلاً قوم بأي نشاط 


سياسي معاد للحكم العباسي. 
وفاته 
توفي الإمام الرضا إا في مدينة طوس من مقاطعة خراسان سنة ۲٠۳‏ 
ےہ 
من توجیهاته 


.١‏ عونك للضعيف أفضل من الصدقة. 

۲. من أخحلاق الأنيياء التنظف. 

۳. من حيار العباد: الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا 
استغفرواء وإذا أعطوا شكروا. 


اللإمامة: الإمام على الرضا o E EO‏ 


: صل رمك ولو بشربة من ماء, 


من دعائه 
اللهم أعطني الهدى ولبتني علیه» واحشرني عليه آمنا آمن من لا حوف 
عليه ولا حزن ولا جزع» إنك أهل النقوى وأهل المغفرة. 


ست 


الإمامة: امام عمد اطواد HE Vosseonasnnersessrasesresrasamasesanaennatt‏ 


ارمام مهمد الخواڊډ 2 


هو: محمد پن علي بن موس بن جعفر بن عمد بن علي بن ا سين بن علي 
بن آي طالب لظ . 


ولادته 
ولد الإمام حمد الحراد إا المدبة-الئورة عام ٠۹۵‏ م 
أمامتهك 
تولى شؤون اللإمامة بعد وفاة أبيه الإمام على الرضا إل سنة ۲٠۲‏ ه. 
وقد جابه المأمون إلى بغداد حينها توفي أبوه الإمام الرضا إا للأسباب 
التالبة: 
.١‏ ليضع الإمام الحواد إا تحت رقابته مباشرة. 
1. ليسشميل أتباع الإمام الجواد إإإ فيأمن موقفهم العدائي من الحكم 
العباسي. ) 
وقد أثار تقريب المآمون للإمام الجواد إل حفيظة العباسيين فوقفوا منه 
موقف العداءء وحاولوا الوقيعة بالإمام الجواد إا فأثاروا الشبهات حول 
إمامته لأنه كان صغير السن. 


ولكن المأمون دعاهم إلى عاولة كشف واقع الإمام الجواد إإإ للناس .. 
فن كان كا يقولون عنه لا أهلية له للإمامة فقد أوقعوا به بين الئاس وإن كان 
متوفرًا على مؤهلات الإمامة» فيكفون عن إثارة الشبهاث والشكوك حول 
إمامته. 

فعقدت مالس لذلك حضرها أعلام الشريعة الإسلامية في ذلك العصر 
أمثال: محيى بن أكلم» لمناقشة ومناظرة الإمام ا لجواد إا . 

ونوقشت فيها مسائل خحطيرة من أهم مسائل الشريعة الإسلامية فكانت 
نتائج تلك المجالس نجاح الإمام الجواد إلا وتفوقه على العلهاء في جميع ما آثير 
من المسائل .. عا كشف للمسلمين أهلية الإإمام الجواد إل التامة لاإمامة التي 
کان يتمتع اء واستحقاقه الشر عي للخلافة. 

ثم عاد الإمام الجواد اط إل ألمدينة المنورة بعد أداء فريضة احج وبقي 


فيها حتى وفاة المأمون. 
وفاته 

ينيا توي الأمون و له حوره المعتصم»ء جلب امام الجراد لد إل 
بغداد مرة ثائية. 


وبقي الإمام الجواد إل في بخداد حتى أواخحر سنة وصوله إليهاء فقوي 
وذلك بي عام ۲۲۰ ه. 


'. لا تعاد أحدا حتى تعرف الذي بینه وبين الله تعالی» فان کان عستا 
قإنه لا يسلمه إليك» وإن کان مسيئًا فإن علمك به يفيه فلا تعاده. 

۲. لا تكن وليًا لله في العلائيةء وعدوًا في السر. 

۳. المؤمن يتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه» وقبول ممن 


الأمامة: الإأمام عبد البواد TAS Raa a‏ 


: تأ خر التوبة اغترار» وطول التسويف رة رالاعتلال عل الله 
مهلكة» والإصرار على الذنب أمن لكر الله ولا أن كر لله إلا 
قوم اايروني". 

۵. إظهار الشيء قبل أن يستحكم" مفسدة له 

٦‏ اعلم آنك لن تلو من عین اللهء فانظر كيف تكون. 


.۹٩ الأعراف:‎ )1( 


(۲) يستحکم: یتم. 


سدس 


الزمام مني الهادي ر 


هو: : علي بن محمد بن علي ين موسى بن جعفر بن حمل بن علي بن ا سين 
بن علي بن آبي طالب ا . 


ولادتك 
ولد الإمام عل المادي إا اة االنورة عام ۲١۲‏ ه. 


إمامثه 

تول اللإمام المادي إلا شؤون الإمام بعد وفاة أبيه الإمام الجواد إا سنة 
٭ ٢‏ شے. 

وني أيام الإمام المادي إلا اتسعت حركة أتباع آهل البيت لإا » وقويت 
حتى كادت آن تمض عن ثورة انفصالية تفصل الحجاز بدولة مستقلة عن 
ا لحكم العباسيء لولا موقف والي المديئة النورة من قبل العباسيين» حيث رفع 
تقريرًا إلى المتوكل . الحاكم العباسي حينذاك عن هذه الحركة ونشاطها غا دفع 
المتوكل إلى آن برسل وفدًا من قبله لدراسة الحالة في المدينة وللتعرف على 
الحركةء فجلب الل مام اهادي اڊ إلى سامراء,. 

وحينها وصل الوفد العباسي إلى امدينة النررة قام به بلي؛ 


.١‏ تحرى دار الإمام المادي ل إلا آنه أ جد فيها غير المصاحف 
وكتب الدعاء والعلم. 
۲. أعلن مل الإمام اهادي إا إلى العراق. 
فأثار بهذا اللإعلان ضجّة استنكار عالية من أهالي المدينة. 
فحاول الوفد أن بدأ الرآي العام ني المدينةء واستطاع بعد أن أقنع أهالي 
المدينة بآن حمل الإمام اهادي إل إلى العراق ليس بدافع عدائي من قبل 
الحكومةء وإنا هو بدافع احتباج الحكًام في العراق إلى الإمام المادي إا . 
والإجراءات التي قام بها الوفد لإقناع الرأي العام هي ما يآي: 
.١‏ عزل وال المدينة العبامي لأنه أساء إلى الإمام المادي إا . 
۲. نشر كاب المتوكل الذي أرسله إل الإمام اهادي إعإ عل عامّة 
الناس. 
وقد کان من حثویاته: 
فرار یقفا وال انق 
* شوق المتوكل إلى الإمام المادي إإإ واحتياج الحكام في 
العراق إليه لفلا . 
وأخيرًا حمل الإمام اهادي اقا إلى العراق .. 
وعندما وصل إلى سامراء - عاصمة الحكومة العباسية آنذاك - ونزل داره 
التي عدت لهء أخذا آتباعه يتصلون به سرا وعلانيةء وخحاصة الإيرانيين .. 
حتی کثرت التقارير عن امام اهادي إا لدی المترکل. 
وكانت تلك التقارير تتضمن ما يلي: 
.١‏ اللأشارة إلى وجود رسائل سياسية وأسلحة في دار الإمام المادي 
ا جاءته من آتباعه في (قم). 
۲. الإشارة إلى أن الإمام اهادي إا مصمم على الثورة والإطاحة 
بالحكومة العباسية القاثمة. 


ما دفع المتوكل إلى أن يصدر أمره إلى شرطته من الأتراك بامجوم عل دار 
الإمام اهادي إا ليلاء وتحعريهاء وجلب الإمام اهادي إل على الوضعية التي 
هو فيها حن هجر مهم. 

إلا أنه حينها هجم الشرطة على دار الإمام اغادي ا ججدوا شيتًا مما 
ذكرته التقاريرء ووجدوا الإمام المادي إا في وضعية عبادة» مفترشا الرمل 
والحصى» قارئًا للقرآن الكريم. واستمزّت مواقف الحكام العباسيين من الإمام 
اهادي لبا بين الضغط والتهديد والإرهاب» وبين الإكرام والإعزاز 
والتہجيل حسبا تشطلبه الظروف» حتى توفي إا . 


دست 


من توجیهاته 
(. المراء يفسد المتدا تة القدبمةء ويل العقدة الوثيقة وأقل ما 
فيه: أن یکون فيه المغالبةء والمغالبة أس أسباب القطيعة. 
۲. إن الظالم التان يكاد أن يعفي على ظلمه بحلمهء وإن المحق السفيه 
یکاد أن یطفی ور حقّه بسفهه. 
۳. من هانت عليه نفسه فلا امن شره. 
4 الدنيا سوق» ربح فيها قوم» وخسر آنحرون. 
ة. من اتقی الله بتقی» وما أطاع الله يطاع. 
ا أطاع الخالق | يبال بسخط المخلوقين» ومن آسخط الخالى 
فلييقن أن يحل به خط" المخلوقين 
)١(‏ المراء: الجدال التزاع. 


(۲) العقدة الوثيقة: الرابطة القرية. 
(۳ السخط: الخشب. 


سد 


الإمامة: الإمام الحسن العسكري O a‏ 


الإمام الحسن العسكري إكاز 


E E O AE 
. بڻ الحسين بن علي بن آي طالب ل‎ 


ولادته 
ولد الإمام اسن العسكري ب ي الملينة الملورة سلة ٢‏ کے 


ا 


امامته 
تولى الإمام الخسكري إو شؤون الإمامة بعد وفاة أبيه الإمام المادي 
اا سنة ۶ ۲۵ م 

وكانت حركة أتباع أهل البيت لجل أيام إمامته قوية وواسعة وذات خطر 
على الدولة العياسيةء عا دفعت المتوكل إلى أن يسجن الإمام العسكري لبا 
بسبب التقارير التي كانت ترفع عن الإمام العسكري لإ وشاية ونكاية. 

وني أيام إمامة العسكريين (الهادي والعسكري لإق) نكل العباسيون 
بأتباعهم) التنكيل الفظيع؛ وتتبعوهم القتل واخبس» e‏ 
والإرهاب. 


وقانه 


# 


من ٹوجيهاته 

.١‏ من وصية له إلا إلى شيعته: «إن الرجل منكم إذا ورع" ثي دين 
وصدق قي حديثه» وأدى الأمانة وخسن خلقه مع الناس» قيل: هذا شيعي 
فيسرني ذلك. 

اتقوا الله» وکونوا زيتا ولا تكونوا شيئاء جروا إلينا كل مودةء وادفعوا عنا 
کل قبیح؛ فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن آهله» وما قيل فينا من سوء فيا نحن 
كذلك» لنا حق في كتاب الله ٠‏ وقرابة من رسول الله باو وتطهير من ال" 
لا يذعيه أحد غيرنا إلا كذاب». 

۲. لا نمار“ فيذهب اۋك ولا تمازح فيجترأعليك. 

۳. من الغواقر "التي تقصم"" الظهر: جار إن رأى حسنة أطفأهاء وإن 
رأى سيثة أفشاها. 

.٤‏ ٹس العبد عبد يکون ذانوجهين وذا لسانین؛ يطري آخاه شاهةا“» 


ویأکلها غاتبًا. 


الورع: الأستقامة. 

(۲) حق أهل البيت لإ في القرآن هو: وجوب مودة أهل البيت ليم على المسلمين» 
الذي صرحت به الآبة الكريمة: فل لا آسألكُمْ ليه جرا إلا الَودة في ارت4 
(الشورى: ۳۳). 

(۳) تطهير من اله: عني العصمة التي صرحت بها الآبة الكريمة: إت ريد اَمِب 
م لجس أل لت رگم هیا (لاعراب: ۳۳ ” 

£( لا قار: ل تجادل, 

(۵) البھاء-هتا_: نظرة الاحترام والتقدير. 

(1) الفراقر: الحوادث الشداد. 

(۷) تقصم: تکسر. 

(۸) شاهدا: حاضرا. 


الإأمامة: الإأمام حمد المهدي NOlausuersssesssssssssssssssssassasaasesans‏ 


الإمام محمد المهدي إا 


هو: محمد بن ا لجسن بن علي بن حمد بن علي بن موسى بن جعفر بن حمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب چ . 


و انك 
ولد الإمام حمد المهدي جي ف سافراء نة 00 شی . . 


إأمامته 
تول الإمام المهدي إا شون اللإمامة بعد وفاة آبيه E‏ 
٣١‏ هھ 

والإمام المهدي إإإ هو المصلح المنتظرء الذي بشرت بفكرته (فكزة 
المصلح المنتظر) الأديان الإهيةء والذي وعد بنهضته المباركة التي علا الأرض 
قسطًا وعدلا النبي با والأئمة لوا . 

وكان قد أخحفيي أمره منذ ولادتهء خوفا عليه من الحكومة العباسية» حيث 
كانت تطابه لتقتله حذرًّا من قيامه بتطبيق فكرته الإصلاحية التي من أولى 
أهدافها القضاء على الحكومات الجائرة. وللإمام المهدي - عجل الله فرجه - 
غیبتان: صغخری وکبری. 


r 0‏ الدينية 


الفيبة الصفرى 
ابتدأت الغيبة الصغرى بولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه عام 100 
ه وانتهت بوفاة السفير الرابع من سفراء الإمام المهدي _ عجل الله فرجه_عام 
۸ھ 
وكان الإمام المهدي إإإ خلال الغيبة الصغرى يتصل بأتباعه اتصالاً 
سريًا ودقیقاء عن طریق سفرائه» وهم: 
.١‏ عثمان بن سعيد العمري. 
. تحمد بن عثان العمري. 
۳. الحسين بن روح النويختي. 
. علي بن محمد السمري. 


الفيبة الكر ى 
ابتدأاٹ الغيبة الكبرى بزفاة السفور-الرابع عام ۳۲۸ ه. وستبقى سبتمرة 
حتی یاذن الله تحالی. 


وجود الإمام المهدي 

إن وجود الإمام المهدي لإ معمرًا هذه المدة الطويلة من السنين يعود إلى 
أرادة الله تعال . 

وذلك: آن الله تعالى لا حل الإمام المهدي إإإ رسالته الإلمية (وهي 
إصلاح العام كله)» وألزمه بمسؤولية القيام بتأديتهاء هو الذي يعطيه البقاء 
ويمنحه العمر الطويل كا أعطى سبحانه النبي نوخا إإإ عمرًا طويلا أتمْ فيه 
تآدية رسالته الإهية حیث عاش ۹6۰ عامًا يدعو قومه كا جاء في القرآن 
الکريم» وقد رسلا وځ إل ويو لبك فم لف ت س إلا سين اا 
أَحَذَهُمُ الطوقَانُ رَه انوي" . 


.١٤ العتكبوت:‎ )( 


الإمامة: الإمام محمد المهد N o‏ 


والعلم الحديث يثبت أن باستطاعة الإنسان أن يعيش آلاف السنين» فقد 
قام جماعة من العلماء بإجراء عة تارب على أجزاء لأنواع ختلقة من النبات 
وایوان واللانسان. 
وكان من بين تلك الشجارب ما أجريت على قطع من أعصاب الإنسان 
وعضلاته وقلبه وجلده وکلیتیه» فلو حظ آن هذه الاأجزاء: 
.١‏ تبقى حية نامية ما دام الغذاء اللازم موفورًا هاء وما دامت ل يعرض 
ها عارض خارجي. ‏ 
۲. أن خلایاها تلمو وتنکاثر وفق مايقدم ها من غذاء. 
۳. لا تأثير للرمن فيها ‏ أي لا تشيخ ولا تضعف بمرور الزمن؛ بل لا 
يبدو عليها أقل أثر للشيخوخةء بل تنمو وتتكاثر هذه السنة» كبا 
كانت تمو وتتكائر ف( ألسنةالماضنية وما قبلها من السنين. 
وتدل الظواهر كلها على نبا ستبقي جية نامية ما دام الباحثون صابرين 
على مراقبتها وتقديم الغذاءإلكاي هار 


دعاء الانتظار 

وهو الدعاء الذي يقرا طابًا لظهور الإمام المهدي إا : 

لله إا ترَبُ َك في دول گريمَة ُي پا السام َال ويل با 
الاق وهل وََََلتا فيا من الدْعَاة إلى طَاعَيّك وَالمَادَة إلى سَبيلك» وتررفة 
با كَرَامة ادنيا وَالاَخرَ. 


)1( للا ستزادة يراجم المولف؛ ف انتظار الإمام؛ فصل (وجودالإمام). 


ا 
م رکو کی زعا کسر 


0û 


المعاد 


ست 


عقيدة العاد 
هي الإيمان بالحياة الأخرى بعد الموت. 


دليل العاد 
يستدل على المعاد بالأدلة إلثالة: 
۱ . ب «القرآن الكريم): 
في آمال الآيات الآتة ت 
- .آ5 تحییشم آنا شاک م وإ الجر 4 
ا برك شدى؟ 4" . 
وني الآيات الني نكر على النكرين n e E ES‏ 
- واوا إن می إلا عباتا لني وما حن يعون ٭ 
َل رى إِذ وفوا َل رمم .. 
ال ا: یس لابا نٌ؛ 


١١١ المومنون:‎ )4( 
.۳١ القيامة:‎ )۴( 
.٠١-۲۹ الأنعام:‎ )۳( 


- سيقو لون: ن يُمِينًا؟ 
فل: ِي قَطَرَكُم اَوَلّ و 

۲. ب «السنة الشريفة؛ في أحاديث كثيرة مثواترة. 

۳ ب الجاع السلمن؟ كافة. 

. بيان «العقل» بالمعادء لآن ا معاد هو يوم الجزاء الذي يثاب فيه اللإنسان 
أو يعاقب على أعاله في هذه الدنيا. 

وذلك لأن الله تعالى ل مجاز على أعيال الإنسان في هذه الحياة الدئياء فلا بد 
وأن يكون الجزاء في الحياة الآخرة. 
الراحل التي يمر بها الإنسان قي حياته الثائية 

إن الإنسان يمر منذ ا موت حت جحياة الخلود في الآخحرة بمراحل هي: 

.١‏ مرحلة الوت 

وهي انتهاء حياة الوا ةادا کل تفس ذَاقَةٌ لوبي" 
کل من ليها ا)۰ ۰ 

؟. مرحلة البعث من القبور 


وهي إخراج الناس أحياء - مرة ثأنية - من القبور للحشر قالحساب 
ت رو ا م ا 
ون اله بث من ني القبور ي . 


(1) ال سراء: ١ة.‏ 
(۲) آل عمران: 1۸۵ . 
(۳) الرحمن:١۲.‏ 


(4) ا:۷ 
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۳. مرحلة اشر 

ارا 2 
وهي جمع الناس للحساب .. ووم تَحشرْهُمْ بيا . 
.٤‏ مرحلة اساب ) 


بی م نی ا ا ر اا و ا ر 
اعاهم .. ووضع الاب قاری الجر ضفو ا فی ولون ا بات 
مال هذا الاب لا اور صر را گر إا خصَاخَا وَوَجَنُوا ما حَمِلُوا 
خاضرا لا لِم رَبك أَحَدا4”. 


©. مر اة الشرزاء 


وهي إثابة المطيع ومعاقبة قبة المخالففم رمن يعمل يقال درو عبرا بره * 
وکن تعمل يال و را۲8 


(1) الأنعام: ۲۲. 
(۲) الكهف: .٤۹‏ 
(۳) الزلرلة: ۸-۷. 
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الشرح 
من ساعة البعث حتى نهاية الحساب» وهي: 


UN LS SALOU GAGS 1 


.١‏ دور اضطراب الأرض لتخرج أثقاها من أموات وغيرهم. 

۲. دور تساؤل الإنسان - باستغراب وخوف - عا حدث للأرض 
فزلزلت هذا الزلزال. 

۳. دور جواب التساۋل: بأنه مر الله تعالى. 

.٤‏ دور خروج الناس متفرقين إلى المحشى, لينالوا نتائج أعباهم في هذه 
الدنيا. 

6 دور توزيع النتائج: للخير خيرء وللشر شر» وبعدالة تامة. 


المعاد: سورة القارعة e j EEE E‏ 
و و ا 


سو رة القار مة 


ليش اله الزن الرجيم 
لقره ٭ تا القَارمَة 4 تا : راك ما مارم # بو يوم کون الناسش 
کرد ارت * ارو ل ایی شوشر »اکن کف مور 
* هر ئي ميد رَاضبة * وأا ا خا زین * فاه هاو ب # وما آذْرَ راك ما 


الشرح 
تضمنت هذه السورة الكريمة: 
.١‏ بيانًا لحظمة يوم القيامة وضخامة هوله: 
٣‏ وعرضا: 
. لال الناس في ذلك اليوم» حيث يتهافتون تہافت الفراش 
عل الضوء» انبم فاقدو الشعور» لخطورة الو قف 


و جسامته . 


ب. ولحال الجبال - وهي أضخم متويات الأرض ثقلاً 
ونماسگا ما کان يشاهده الئاس ویعایشونه - حيث تتحوّل 
إلى ما يشابه الصوف الملؤن المندوف والمنشور تفريقًا 
بالأصابع يف تتاثره وتفرقه وحفته. 

۳. وشحديدا للنابة أ-اهة: 
النعيم لأهل الحسنات الراجحة في اليزان. 
والجحيم لأهل السيئات الراجحة في الميزان. 
وأي جحيم هو؟! 
إنه نار حامية. 


ست 


ملحق: حول تحديث نظام الدراسة الديئية n OO‏ 


حوار مع العلامة الدكتور عبد المادي الفضلي 
حول تحديت دظام الدراسة الدينية'" 
اعد وآجری ا لوار حسين منصور الشيح 


حينها يُذكر العامة الشيحالتكتزر عبد المادي الفضلي - حفظه الله - لا بد 
وأن يذكر التجديد في انامح اخ وزوب نها لحاصة ى وحينا بذكر التجديد 
ني المناهج لازم ذلك أن يُذكر العلامة الفضلي. هذا التلازم ولدته فاعلية 
حضور الشيخ الدكتور في مسألة النجديد الحوزوي منهجًا وأسلوبًا؛ وذلك من 
خلال غارسته لعملية التجديد انيجي في جانبه النظري والتطبيقي. 
فالشيخ الفضلي من أبرز الداعين الأوائل إلى تطرير النظام الدراسي 
الحوزوي أو نظام الدراسة الدينية بشکل عام» يضاف إلى ذلك أنه من أوائل 
من خاضوا هذه التجربة في النجف الأشرف» وذلك من خلال: 
- دراسته ‏ وبعد ذلك تدريسه - تي كلية الفقه في الثجف الأشرف» 
الكلية التى كانت تجربة راثدة في تحديث الدراسة الحوزوية 
وتحويلها إلى دراسة نظامية أكاديمية. 


(#) نشر في جلّة الكلمة في عددها ۵۵ السنة الرابعة عشرة عن ربیع ۲۰۰۷ م/ ۱٤١۸‏ ه. 
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تأليفه المقزرات الدراسية الحوزويةء التي اعتمدت في كثر من 
المعاهد الدينية وحلقات الدراسة الحرزوية بديلاً للكتب القديمة. 
وکان الشيخ الفضلي رائدا في تأليفه للمقرّ رات الدراسيةء من حيث ثعدّد 
العلوم التي تناولتها مؤلفاته» وكذلك من حيث الأسلوب المنهجي الذي مير 
به» وفاق به من جایله في هذا الدرب. 
ومن باب هذه الريادة ولا يتمتع به سيأحة العلامة من بعد وشمولية في 
الرۋية للماضي والحاضر الإ سلامي وحضور هذه الرؤية في مؤلفاته الدراسيةء 
التي كانت النطلق الذي ينطلق منه سهاحته في وضع وتقسيم هذه القرّرات؛ 
رآبنا أن يكون لنا معه هذا الحرار» الذي قسمناه إلى قسمين: نظري» تحاوره فيه 
عن الشجديد في المناهج ورؤيته في هذه المسألة. وآخحر تطبيقي» نحاول فيه أن 
نسلط الضوء على تجربتين علميتين للشيخ الفضلي في تأليف القررات 
الدراسية تلان التجربتين الاو لبان اللشيخ» وما: كتاب «التربية الدينية؛ 
والللااصة المنطقا 
وذلك ليدرك القارئ دى البعد التجديدي الذي يضيفه العلاّمة الدكتور 
الفضلي ني تأليفه للمقزر الدراسى من خلال هذين النموذجين. 


وھا هو نص الوار: 
القسم الأول «النظري» 
التساؤلات النهجية الأول 


دجتم بين الدراسة الحوزوية في صقركم والدراسة النظاميةء هل كان 
لديكم بعض اللاحظاث على المقزرات الحوزوية في ذلك الوقث؟ وهل يمكن 
آن تذكروا لنا بعض هذه الملاحظات؟ 

في الدراسة الحوزوية أول ما نبد بدراسة المقدّمة الآجرومية في اللحوء وفي 
دراسة المقدمة نيدأ بإعراب البسملة» فنتعلم - ونا نتعرّف على مفردات علم 
النحو بعد باعتبار هذه القدّمة آول ما يدرس في النحو - أن الباء حرف جر 
وااسم؟: اسم جرور وهو مضاف» ولفظ الحلالة مضاف إلبهء الرحن: صغة 


ملحق: حول تحديث نظام الدراسة الدينية OO‏ 


أولى» الرحيم: صفة ثانية وهكذا ... وربا كانت هذه أول مفارقة يصطدم با 
طالب الجورة. 

هذا بالنسبة للنحو» وعندما ندرس المنطى» حيث كنا ندرس كتاب حاشية 
ملا عید الله كانت كثرًا ما مر علينا عبارات مثل: ١إشكال‏ حول التعبير) 
و(اشکال آمکنت) وةإشکال امتثعت؟ - حسب تعر المناطقةء ونحن لا تحرف 
بعل ما المقصود ب «أمكنت؛ و«امتنعت)» ومن يدرس هذا المقزر وهو لا يزال 
مبتدتًا لا يعرف مده الاشكالات ولا كيفية حلها. 

وشينًا فشيئًا لاحقلا أن المقررات الحرزوية - وخصوصًا ما هو للمبتدئ 
منها - لا تتمشّى مع مدارك الطالب التي تحتاج إلى تدرّج في إعطاء المعلومة 
ومواد العلم. 

هل كان هذه الملاحظات دور أن تقزروا - مبكرًا - التفكير في إمباد 
البديل؟ 

قبل حاو لاتي في جا ققررابته بديلة كاز هناك مَنْ بدأ بمحاولات جاده 
في طرح البديل؛ فار كة العلمية التجديدية في النجف كانت واعية لمسألة 
ضرورة تغيير ا مناهج» وكان هناك من يعمل بهذا الاتجاه فالشيخ المظفر وضع 
مقررًا لعلم المنطق وآخر في آصول الفقه» وآحرون كذلك كانت هم بعض 


اللحاولات. 
التجديد موهبة ذاتية بالدرحة الأول 


هل يمكن القول بأن لدراستكم النظامية ومن تم التحاقكم بالتدريس 
النظامي في الثانويات وكلية الفقه دور في امغاضلة بين القديم والجحديد؟ 

مسألة التجديد جزء مهم منها يتعلق بشخصية الإنسان نفسه وما يمتلكه 
من موهبةء وإلاً فهتاك الكثيرون ممن دجوا بين الدراستين الحوزوية والنظامية 
ولم يفکروا في مسألة التخيير. 


1 التربية ألدية 
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وأود أن أشير إلى آني من البدايات كنت أتأمل الآية القرآنية: اة 

آنا حفاكم بنا انم إل تا ا رجَمُون؟!) التي یمکن اعتبارها قاو 
وسنَةٌ إمية» حيث تفيد هذه الآية أن هناك خطًا وهدذًا يمشى نحوه الإنسان» 
ولا يوجد ما هو عبشي في هذه الحياة؛ بل هناك ما يتوضاء الإنسان من حيانه 
التي يعيشهاء وهذه الغاية - بالاستفادة من النصوص الأحرى - تكرن لمصلحة 
الإنسان» وهذا أمر جعلني ضع أمامي هذا السؤال في كل كتاب أدرسه وكل 
موضوع وباب فیه» بحیٹ بحيث أضع نصب عيني الفائدة من دراسته وموقع هذه 
الفائدة داحل العلم E‏ منه. 

وتجد هذه النقطة واضحة جدًا في كتاب خلاصة المنطق» حيث كنت أكثب 
في ناية كل موضوع الفائدة من البحث. وهذه النقطة كانت مفقودة في 
المقررات القديمةء وللاسفي ان هاا الأمر لا زال قاتا في كثبر من المقرّرات 
الدراسية التي تظهر مؤخزاء فطاليا الحوزة يدا دراسته الحوزوية بغرض 
الدراسةء ولا لجد لدي شيف وداءرزلكی‌غیر أن بعضهم یتخذها کأا آمر 
وراثيء؛ إذ يكون ابتا لأحد طلاب العلم» فيتبع والده ويرث عنه مسجده 
ودوره الاجتياعي من تزويج وتطليق ووعظ وإرشاد تقليديين. من غير أن 
يدرك هؤلاء آن المدف من الدراسة الحوزوية هو التبلخء الأمر الذي بقتضي أن 
يعي كل طالب أهمية هذه النقطة والآليات الصحيحة لتحقيق هذا الهدف. 


العوامل البيئية المساعدة ق مسالة النجديد 

يفهم من هذا أن العوامل التي ساعدت في اتجاهكم لتألبف المقررات ترجع 
في جاتب كبير منها لشخصيتكم وكذلك لتوجهكم للتدريس في كلية الفقه 
هل نستطيع أن نقول بأن تلمذتكم على الشبخ المظفر كان ها دور أيقًا؟ 


.٠1١ المۇمنون:‎ ) ( 


ملحي: حول عتمديث نظام الدراسة اللي Vs‏ 


ربا يكون العامل المساعد في أن أتوجه أنا وغيري للاهتام بمسألة 
التجديد في الحوزة هو الحو العام في النجف في ذلك الوقت» حيث كان هناك 
عوامل كشرة تحفز بهذا الاتجاه» فهناك من يعملون ويحاولون تطوير الدراسة أو 
الوضع الدراسي الديني في النجف حتى يصبح أكثر فائدةء فكان من هؤلاء: 
الشيخ عبد الحسين الرشتي بإ . والشيخ عبد الحسين الحلي كذلك. ومنهم 
أيضًا الشيخ عمد الحسين آل كاشف الغطاء الذي أنشأً مدرسة نظامية 
لتدريس القزرات الحوزوبةء ولكن ل يكتب ها النجاح. وكان منهم كذلك 
السيد حسن الحكيم. 

وكان على حطاهم الشيخ محمد رضا المظفرء الذي حطا حطوات جادّة في 
هذا الاتجاهء فأنشاً جعية منتدى النش؛ وفتح مدارس ثابعة اء وأنشاً كلية 
الفقه. 

في هذا الجر الذي عاصو تت فياك من شجربة للتجديد نشآت» كا آني 
التحقت مع بعض زملائ ي اتو زربكاية:الفقه التي أنشأها الشيخ المظفرء 
حيث درست فيها المواة الإضافبة التي لم نكن ندرسها في الحوزة» فكنت مع 
بقبة زملائي آول دفعة لتخرّج في هذه الكلية» ثم مارست التدريس فيها 
ورثاسة قسم اللغة العربيةء وفي هذه الظروف أمكنئي أن أفاضل بين نمط 
الدراسة النظامية الحامعية والدراسة الحرّة الحوزوية حيث جد الإنسان بعض 
ما هو إجابي وما هو سلبي في كل من هذين التمطين من الدراسة. 

ما أول ما ألفه الشيخ من مؤلفات دراسية؟ 

التربية الدينية. 

وأين اعتمد كمقرر در امي؟ 

فی مئوسطات جعبة متتدى النشر. 

ومتی کان ذلك؟ 


في الستينات الميلادية» حيث آذكر أني ألفته بعد سقوط الملكية في العراقء 


كلية الفقه البيئة الأولى للتجديد الحوزوي 

ل يكن الشيخ الفضل المنتمي الوحبد لكلية الفقه» هل كان للمتتمين هذه 
الكلية دور مشابه لدوره في إجباد المناهج الحديدة؟ 

لإ يكن هناك من أساتذة الكلية وطلاما مَّن اتجه نحو تأليف المقرّرات 
والمناهج الدراسية باستثناء السيد محمد تفي الحكيم والشيخ المظفر» ثم حاولتٌ 
آن آتبعم خطاهما في ذلك ولا آذکر من اياج من طلاب الكلية وأساتذ شما بعد 
ذلك من حطى في هذا الاشجاه. 

ولكن هناك من استفاد من جر التطوير السائد في النجف الأشرف في تلك 
الفترة ومن التحاقه بكلية الفة۷[لكئ يس في جائب التأليف» وهو الشيخ 
الوائلي ل حيث طور ميره» وراستقاد من الدراسة الحوزوية والجامعية بحيث 
شکل مره مدرسة خطابية متميزة وهذا واضح عندما تستمع إلى مجالسه 
وحاضراته» فترى الجانب الجامعي حاضرًا فيها بقوة کا تجد الحانب الحوزوي 
حاضرًا أپضا, 

هل هلاك أساتذة في كلية الفقه بحيث يكونون هم الذين آبدعوا في مسألة 
تطوير المناهج ثم جاء من يكمل بعدهم المسير؟ 

السيد محمد تقي الحكيم كان آستادًا في الحوزة قبل أن يون أستادًا في 
الكليةء ولكن عندما آنشاً الشيخ المظفر كلية الفقه قام (الشيخ الظفر) 
بخطوات عملية بإججاد المناهج البديلة فألف المنطق وآصول الفقه» ومشى على 
خحطاه وأكمل مشروعه في تأليف كتاب أصول الفقه السيد محمد تقي الحكيم 
فألف الأصول العامة في الفقه المقارن» ليكمل الحلقة التي بدأها الشيخ المظفر. 

وهل تضعون نفسكم في هذه الحلقة؟ 


ملحق: حول تحديث نظام الدراسة اللي Venn‏ 


إلى حل ما ارت أن أنتمي إليها ولكني حاولتٌ أن أبدأ مع الطالب من 
البداية» فألفت خلاصة المنطى ليكرن مقدمة لكتاب المنطق للشيخ الظض 
ومبادئ أصول الفقه كمقدمة لأصول فقه المظفر أيضًا. 


مؤّلفات العلامة الفضلى ومحاور التجديد 

ما تتميّز به كتابات الشيخ التجديد في هيكلة العلم وفي مضمونه .. كيف 
تحص لتم على هذا الوعي النجديدي في ذلك الوقت؟ 

هذا يأتي مع المارسةء فقد ذكرت لك أني أتبع في مسألة تدوين كتب 
امقرّرات الدراسية طريقة أبدأ فيها في كل علم وقي كل باب بالتساؤل التالي: 
اذا درس هذا العلم؟ ولاذا وجذ هذا الباب في هذا العلم؟ 

وني هذا الجانب أتذكر - عندهااظلبت مني الوالدة - رها الله - أن أدرس 
القدمة الآجرومية عند والباي وء فلت لطلبهاء بدأنا دراسة المقدمة 
الآجروميةء وفي هذه المدمة كنا بك جدرآسة علم النحو مباشرة دون وعي منا 
أو من قبل المقرر الذي كنا كدر سة للعاية من ذراسة هذا المقرّر أو هذا الكتاب 
بالذات. وهذا آمر ينطبق على مادّة المنطق أيضاء التي كان يلقننا أساتذة الحوزة 
بأن الإنسان يدرس هذه الماذة لأا تحصم الفكر من الوقوع في الغطاء وهذا أمر 
| يقنعناء لأننا كنا ندرسها وغيرنا يدرسهاء ونقع في الأخطاء» فهذا جعلني 
أفكر في السبب الحقيقي لوضع هذا العلم ودراسته في الحوزة بالذات. 

وهكذا عندما بدأث ألتحق بالدراسة الحوزوية ل يكن أحد من أساتذة 
ا لحوزة يوضح لنا سبب اختيار هذه المادّة في سلك الدراسة الحوزوية» آو سيب 
وضع ہاب معيّن في كتاب مقرّر؛ وإنها نبد مباشرة في دراسة العلم. 

فكدتٌ أحاول فهم السبب الذي من أجله ندرس كل مادّة كاجتهاد مني. 
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وربا تكون هذه التساؤلات وهذا التفكر 8 الذي دفعني لمحاولة 
التجديد في المنامج الدراسيةء بالإضافة إلى أنني عشت عشت فې الوقت الذي كانت 
الجت ت مر ن ذهو جد اللامع و سارت ارا ا رن 

ولكن الكتابة المنهحية هذه الطريشة المتشدمة لا بد وأن ثسبقها بدايات 
جدة؟ 

تلمذتٌ على السيد محمد تفي الحكيم» وقد كان يتمتع بكثابة منهجية 
متميزة» مع أنه م يدرس بالجامعة ولا حتى في مدارس نظاميةء بل درس كل 
علومه بالحوزة» ولکنه کان موهوبا في خحصوص ترتيب العلم والمنهج» آي أنه 
موهوب من ناحية المنهجيةء وكان قد قرأ في الكتب الحديثة التي تبحث في 
كتابة المناهج»ء وكذلك اطلع عل نماذج من تلك الكتب الحديثة الممنهجة 
والمكتوبة بالطريقة العلمية الجدثة وأكلاعه هذا صقل موهبته التي كان يتمتع 
بهاء وقد أجد نضي متوفرًا إعلن شيامن هذه الموهبة التي أشرث إليها عند 
أستاذنا السيد التقي الحىكية. 


الشمولية شرط اساس ق اقزر الدراسي 

في كتيكم المنهجية تحاولون آلا تقصوا رآبا دون آخر؟ 

في الكتب الدراسية - بالذات ‏ من المفترض بالكاتب هذه المقَر رات أن لا 
يركز على ذاته. نعم» من المفترض أن تبرز شخصيته العلمية في الكتاب» ولكن 
ليس عن طريق التركيز على ذاته» بل عن طريق ما يمتلك من علم وموهبة في 
إبراز الفكرة» فأصحاب أي علم - وإن كان الولف يختلف معهم ‏ كلهم 
ساهموا في إبراز آفکاره وعتاصره وتقسی‌اته» فلا يصح من الؤلًف ۔ لأنه لا 
يرتضي رأيا معيا - أن يقصي هذا الرأي أو ذاك فقد يأتي من يرى صوابية ما 
يرى المؤلف حطأء. فا مفترض بالكتب العلمية التعليمية ألا تبخس حق أحدى 
لتتيح للطالب حين دراسته أن يدرس كل ما حيط بالفكرة. 
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ما تذکرونه ربا لا ینکره أحد وقد يتّخذه المؤلف کقرار داخلل» ولکن 
غيطه قد لا يساعد على ذلك إا من ناحية معلومانية بحيث تقل أو نش فيه 
المصادر لميع الأطراف حول القضية التي يعالحها هذا المؤلف» أو بسبب حالة 
عصبية يعيشها ذلك الحو إزاء جهة معينة» فكيف توفقتم للوصول إلى هذه 
النقطة؟ 

عا يؤسف له أن أغلب جامعاتنا العربية تفتقد مقرّراتبا ومراجعها الناحية 
التربويةء فلا ترب الطالب علمياء بعكس الجامعات في الغرب» حيث تهتم 
بتنشثة الطالب وتربيته علميًا بحيث ته ذهنيته بطريقة علمية. فالطالب الذي 
ينشاً في الحو العلمي يدرك أن الشمولية في المحرفة مطلوبة في جال العلم 
والدراسة. 

ولکنکم شيخنا العزيز م تعيشوا ثل ذا اجو آيضا؟ 

رب) أكون فد استفدت لمل النقطة ن كتابات الآخحرين» فحينا تقرأً 
كتابات الألمان - معلا - في كلم ةدرك أن يزلاء علاء لخة حقيقة» وتدرك 
آم علماء ليسوا لأنفسهم» وليسوا للألان فقط؛ بل للعالم أججم» وهكذا هم 
البقية. 

لذلك حينا نحاول أن تعرض العلم الذي يمثل طائفتك أو آمتك عليك أن 
تعرضه ليس كعلم فرد أو طائفة أو أن يكرن موجُهًا لغرد أو طائفة أو فثة وإنا 
تعرضه بالمغارنة مع ما قدّم الآحرون في المجال نفسه. وهذا ما حاولت إبرازه 
في كثير من المؤلّفات التي قمتٌ بإعدادهاء مثل مبادئ علم الفقه ودروس في 
فقه الامامية. 

ولكن كمبندئ في التألبف والبحث العلمي ألا يكون هناك صعوبة في 
الحصول على جميع الآراء» فهكذا بحث ببذه الشروط التي تضعوا متعب 
ومضن للباحث والمؤلف؟ 


قد يصعب على المبتدئ ذلك إذا کان ما يبحث فيه من موضوعات يِب 
فيها بكثرة وتعددث حوها الآراء لدرجة كبيرة» ولكن إذا كانت المسألة تحتوي 
على ثلاثة أو أربعة آراء أو أكثر بقليل فهذا بالإمكان إدراكه وتحصيله من خلال 
اليحث. 

وهذا موجود فى الكتب الفانونية حيث تتعدد الأوجه والآراء والتحليلات 
القانونيةء فالقانون أكثر ما يعمد فيه على مسألة الحفظ باعتبار كثرة المراد 
الغائونية وتفريعاتها وفقراتها. 


تجارب التحديث الحوزوي ما لها وما عليها 

ظهرت في الآونة الأخبرة حاولات للتجديد مثل غاولات الشيخ جعفر 
السبحاني والشيخ باقر الأبرواني .وار كز العالي للدراسات الإسلامية في قم 
المقدسة. کیف نقیّمون هذالعچازت؟ وما هي آبرز امؤاخذات التي تجدونها 
عل هكذا تجربة؟ 

كدت قد كتبت عن د ال مربة م قشر ذلك في حوار مع جلة فقه أهل 
البيت الصادرة عن مركز الخدير للدراسات اللإسلامية في العدد »)١(‏ وما 
ذكرتّه هناك ألحَصه هناء فأقول: 

التفكير في التجديد - بحذ ذاته ‏ أمر جيد وآن يقم الإنسان على تحقيق 
هذا الآمر ويجاول» فهذه خحطوة ثانية إلى الأمام. ولكن الأمر الذي أرى آن ما 
يفتفده الكثيرون هو الاقتصار على ما لديم في الحوزةء بينيا من المفترض أن 
ينفتحوا على المؤسسات الأخحرى والمؤلفين الآخرين من الاتجاهات الأحرى 
ویروا ما لديم ويحاولوا آن يستفيدوا منهم» لأن الطريقة الحوزوية هي طريقة 
موروثة لأكثر من ٥٠١‏ عام؛ بينها نحن نحتاج الآن إلى الطرق والأساليب 
الحديثة للتعبير» ولذلك فإن أهم ما يؤخذ على هذه التجارب أا تفتقد 
الاستفادة من التجارب الحديثة في تطوير المناهج الحوزوية. 
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وهل ترون مَنْ بدأ بخطو هذه ا-اخطوة؟ 

بشکل جید لا أري. 

غالبا ما تكون حاولات التحديد هذه قائمة على مجموعة من الأفرادء ما 
العائق أن تنشأ مؤسسات ترعي هذه المشاريع؟ 

هذا يتحقق فيم] لو حاولنا أن نطور في الحوزة» أو ننشى جامعات إسلامية 
(أي جامعات تتبتى الغط الإسلامي)» أما الحوزة بوضعها ا لحالي لا تستطيع أن 
تعطي بالشكل المؤمسي المطلوب» وستبقى هذه الجهود تتركز على الأفراد. 

ولكن في الاتاه الآحر هثاك حاولات لفتح جامعات وكليات في مدينتي 
النجف الأشرف وقم المقذسةء ونشمنى ها آن تنطوؤر مع الزمن» لأن ذلك 
سيفسح المجال لظهور مقرّرات حديثة تتناسب وال جر ا لجامعي الأكاديمي. 

ولكن الفترة التي بدأت ةولات التجديد إلى الآن فترة طويلة وإلى 
الآن م يظهر ذلك المشروع انكام لادا 

هذا أمر طبيعيء لان رامعا بدائية» والتغيير فيها بطيء 
وصعب جدًاء بخلاف المجتمعات المححصَرّة حيث التغيير فيها سهل وسريع» 
لأن الأفراد فيها بفكّرون» بحيث لو دعا شخص إلى فكرة تجديدية معينة فإن 
أفراد تلك المجتمعات يفكرون في الأسباب الداعية للتغيير الذي يدعو إليه هذا 
الشخص,» فإذا رأوا فيه الفائدة قبلوه وأيدوه في هذه الدعوة؛ بيا لا مجتكم 
الأفراد في مجتمعاتنا إلى علصر التفكير التراصل» بل يندفعون خلف أشخاص 
وقيادات ويتعصبون ها دون تفكير مترو» فهذا هو السبب. 
الختصرات الدراسية 

في كتابتكم للمقرّرات الدراسية تميلون كثرًا لكتابة المخثصرات الدراسيةء 
i‏ 


في البدء جحتاج الطالب إلى هذه امختصرات» لأن غالبية هذه المعَرّرات الي 
دؤنت كمختصرات هي القررات التأسيسية في كل مادة» فهي أول ما يدرسه 
الطالب في هذه العلوم. 

ومن الفترض أن تكون هذه البدايات عبارة عن ختصرات دراسيةء تكون 
حلقة في سلسلة القررات التي تراعي مسألة التدرّج في إعطاء الطالب 
للمعلومةء إلى أن يصل الطالب إلى مرحلة التخصص حيث بالإمكان التوسع. 


مواصفات المقرر الدراسي مؤلقًا وموّلفا 

ما هي الشروط التي تشترطونها ني مؤلف المقرر الراسي؟ 

بالدرجة الأولى لا بد أن يكون موهوبًا في وضع المقرّر الدرامي وف المنهج 
العلمي الحديث الذي ندرج فة مم الطالب من العلوم إلى المجهول وفق 


ر می د 

وثانيًا: أن يكون لديهاطلاع عمل على الناهج الأخرى حتى يستفيد من 
الحيّد منها. 

وثالثا: أن ينظر نظرة إلى المستقبل لا إلى الحاضر .. أي أن تكون نظرته أبعد 
من الخحاضر. 


وما هي الشروط المطلوبة في المعرّر الدراسي؟ 
ما کزرناه مرارًا خلال مناسیات عدة وهو آن يحتوي المنهج عل عنصرّي: 
الجحانب العلمي والحانب التربوي. والتربويون يذكرون ن المناهج ييب آن 
يتوزع فيها هذان الجانبان (العلمي والتربوي) بيا يتلاءم والمرحلة العمريةء 
وذلك على النحو التالي: 
- في مقرّرات المرحلة الابتدائية يركز المؤأف فيها على العنصر 
التربوي أكثر» بنسبة ۷١‏ / لصالح الناحية التربوية» بينما يترك ال 
٥‏ لصالح الجانب العلمي. 


- والمرحلة المتوسشطة يتوزع هذان ا لجانبان النسبة بينهماء بحيث يكون 
لكل منهما /١ ٠١‏ من المقزر. 
- وقي الثانوية بكون للجانب العلمي ۷١‏ / والحانب التربوي ٠١‏ /. 
- بيا المغررات الجامعية يتركز المنهج التعليمي فيها بحيث يكون 
الجانب العلمي فيه ٠٠١‏ ./. 
ربا لا يفهم القارئ مقصودكم من مصطلح الجانب التربوي» في المغرّر 
الدراسي» هل بالإمكان أن توضحوا لنا هذه النقطة كمنصر أساس في المنهج؟ 
سأضرب لذلك مثالا إذا TT‏ قرزا في اللغة العربيةء 
فالمطلوب منه في البداية - ليتدرّج مع الطالب - أن يلقن الطالب تلقيتاء لأن 
ذهنيته لا تحمل أن تكون ذهنية علميةء لكن مع ذلك يجحاول أن يرك هذا 
اقزر ذهنيته شينًا فشيقًا عن طريق التمرينات في طيّات الكتاب» ويراعي في 
هذه التمربنات أن تكوؤن لدي« الطالالذهنية العلمية التي تحاكم ما يطرح 
لديه من مادة علمية. 
فالمطلوب من كل الدراسات ف المرحلة المتوسطة والثانوية قبل الجامعة - 
وكذلك الأمر في الحوزة في مر حاتي ادمات والسطوح قبل البحث الخارج - 
أن تكرن الغاية من المقَرّر الدراسى فيها: تكوين الذهنية العلمية لدى الطالب. 
وما يكرّن الذهئية العلمية لدى الطلآب ليس العلم والمادّة العلمية فيه 
وإنا التربية والمارسةء فالمدڙس بستطيع أن يعلّم الطالب فقهًا وأصولاً وعلم 
رجال وعلم حدیث؛ ولكن هذه العلوم - متفردة - لا تكون _ داخل الحوزة 
مثلاً - المجتهد أو الققيه دون أن يارس هذه العلوم أثناء الدراسة من خلال 
كتابة البحث - مغلا أو من خلال الأسثلة النطبيقية في كل مادة منهاء 


الم الثاني «التطبيقي 


الثزبية الدينية؛ .. البداية الأول 
ذکرتم أن أول ما ألفتم من مقرّرات دراسية كتاب «التربية الدينية٠»‏ كيف 


ال الد ا رل فا الف من الك ادرا و اة كلف 
استجابة لطلب من ١‏ حعية منتدى النشر»ء وذلك عندما بدأت هذه المعية 
el‏ مدارسها الابتدائية والمتوسطة الأهلية» حيث طابوا مني أن أضع كتابا 
للثربية الدينية لمر حلة التو سطة. 

فقد كانت الطريقة المتبعة وال آلوفة في العراق بالنسبة للمدارس الأهلية - 
في ذلك الوقت- أن يدرس الطالب المقرر الوزاري للادّة كاملا با فى ذلك مادّة 
التربية الدينيةء فإذا أرادت المدرسة الأهلية أن تضيف على هذا الممرّر فلها الحى 
في ذلك» فالمدارس التابعة للإخواننا آهل السنة مم الحق قي أن يدرسوا طلايم 
ماذّة التربية الدينية فق مذهبهم السني» وكذلك المسيحيون فم الحق في أن 
اروا ا ال ا ال وها 

وتطبيقًا هذا القرار أضافحممارس جعية متعدى اللشر كتاب التربية 
الدينية الذي قمت بوضعه هله الادة. 

وقد أخضع الختا لخ رة فة مرن كالزمن قمت خلاها بتدريسه» 
وسجلت ملاحظاتي التي ظهرت لي أثناء عملية التعليم» ثم قام معلمون 
آخرون بتدریسه وسجلوا عليه ملاحظاتہم» وبعد هله التجربة قمتٌ بصپاغته 
صياغة نائية وتعديله وَفق اللاحظات التي ظهرت أثناء قيامنا بتدريسه. 

وكانت أول طبعة منه بمساعدة من السيد حسن الحكيم بء وبعد ذلك 
تکررت طبعات الکتاب. فالسید الحکیم پا قام بطبعه عدة مرات ليبعثه مع 
الرسالة العملية ككتاب مبسط عن أصول الدين» حيث كانت الطريقة المتبعة 
قديًا أن يدم للرسالة العملية بمقدّمة بسيطة عن أصول الدين» ليشرع الفقيه 
بعد ذلك بتناول فروع الدين التي نمثل مجمل أبواب الغقه. 

كا أن السيد الشهيد عمد باقر الصدر ي ساهم في طبعه ونشره. وبعد 
ذلك أخذ الكتاب طريقه إلى النشر من قبل الئاشرين دون علم أو متابعة من 
قبلي. 
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وفي الفثرة التي اعتمد الكتاب كمقرر دراسي في متوسطات جمعية منتدى 
النشر سلك طريقه أيضًا في حلقات الدراسة الحوزوية» بجانب ما يدرسه 
الطالب في مرحلة المقدمات» حيث يدرسه كمقذمة لدراسة علم الكلام فيا 
بعل. 

على أي أساس تم اختياركم لكتابة وإعداد هذا المقرّر؟ 

ربا كان القائمون على جعية منتدى النشر يقدرون بأني الأكثر معرفة 
وخبرة في مسألة الكثابة المنهجية» لأن الكتاب الدراسي لا بذ أن يكون منهجِيًا 
مع بين عنصري التعليم والتربيةء وعلى هذا الأساس تم اختياريء لا 
يعتقدوله من أني الأقدر على تحقيى هذين العنصرين. 

ربا كان مسمَّى التربية الدينية» باعتباره مقَررّا دراسيا في المدارس 


المتوسطة ذه المادة؟ 
فعلاً لقد احترت هذا الاسم للكتاسل باعتبار أن الادّة المغررة كانت بمذا 
السمّى في ذلك الوقت. 


وهل لازال الاسم صا للمضمون باعتبار أن حتوى الكتاب في غالببته 
حول العقيدة الإإسلامية ومبادئها؟ 

را يكون تغيير الاسم الآن صعبًاء وذلك لانتشاره في الأوساط الدينية 
والحوزوية به» وأخذ يطبع عذة مات في كثير منها دون علم مني تا ساهم في 
انتشاره بشکل واسم» کا آني لا أجد انحرافًا برا بین الاسم ومضمونه حتی 
يستدعي الأمر ضرورة تغيير الاسم. 

هل كان كتاب «الثربية الدينية» يدرس في النجف الأشرف فقط أم امتد 
تدريسه في بقية ملاطق العراق؟ 

کان مقَرَرّا دراسيًا - فى البدء - لمدارس جعية منتدى الدشر فقط» ثم أخحذ 
طلبة الحوزة البتدئون دراسته كمقرّر من مقررات مرحلة المقذمات بجانب 


المقذمة الآجرومية وغيرها من الكتب الأولى التي يدرسها طالب الحوزة في 
هذه المرحلة. 

هذا بالإضافة إلى اعتماده في الدورات التي كانت تفتح للتعليم الديني في 
فترة الصيف في مكتبات السيد الحكيم المنتشرة في مناطق العراقء وذلك 
لسهولة تناول المادّة العلمية فيه بالمقارنة مع غيره من المقررات. 

غددما اعتمدت جعية ملندي النشر كثاب التربية الدينية كمفرّر ذه 
ا اة وصغتموه صياغة نهائية بعد التعديلات التي أجريت عليه نتيجة إخضاعه 
للتجربة احتجتم لاستصدار إذن بطباعتهء ألم تواجهكم بعض العقبات أثناء 
استصدار هذا الإذن؟ 

جيع المقررات الدراسية كانت تخضع للرقابة قبل الإذن بطباعتهاء ولذلك 
أثناء استصدار الإذن لطباعة المي الدينية» أبدى الموظف المسؤول تحفظه 
على بعض فقرات الحتاب) فلا رأجعنه افيها تراجع عن ملاحظاته ما عدا ما 
يقارب سطرين كانا بخصتوميالإصلا حا إلتي قام بها أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب إإ» والتي كانت فيها إشارة إلى جانب من الفساد في عهود اللماء 
السابقين» وكان هذا أمرّا من الممكن تجاوزه آثناء عملية التعليم؛ حيٹ 
بالإمكان إضافتهما بالقلم. لذلك يمكن القول بأن الكثاب فسح بشكل طبيعي 
تقریباء ولم تكن هناك عقبات تذكر. 

آل تواجهكم عقبات في تدريس الكتاب في حلقات الساجد يسبب 
تغيبركم في منهجة وئقسيم آصول العقيدة الإسلاميةء إذ إنكم م تدرجوا العدل 
كأصل من أصول الدین؟ 

إ يكن ذلك مثيرًا للغرابة ولم يثر جوا من المواجهة أو الغضب لدى العلاء 
وطلبة العلوم الدينية حينهاء وذلك لأني وجدتٌ هذا التصنيف والتقسيم 
موجودا عند التقدمين من علماء علم الكلام» حيث كانوا يعدون أصول الدين 


أربعة. 


ل أذكر الآنء ولكنه أحد العلهاء الكبار» فقد كانوا يذكرون في كتبهم 
أصول الدين دون أن يشيروا إلى العدل كأصل ستقل» وإنيا أفرد في بعضها 
للحلاف بين العدلية من جهة والأشاعرة في الحهة المقابلة. 


«الثزبية الديتية. والمتهج التكاملى ل دراسة الحقيدة 


في هذا الكتاب كانت لكم طريشتكم البتكرة في مسألة دراسة أصول 
العقيدة الإسلامية» حيث كانت وق النهج الذي وصفتموه في مقدمة كتابكم 
«خلاصة علم الكلام؟ با نهج التكامل الذي يدمج في دراسة أصول الدين بين 
العقل والتقل. وهو منهج ربا يكون في ذلك الوقت - بل وحتى في الوقت 
الراهن - ربا يكون نادرًا من يتداو إن أصول العقيدة وفقه» آل يكن مستغربا أن 
تتبعوا هذا المنهج رغم قلة سالكيسم نة وعدم تقبّل الوسط الديني له من 
جهة أخرى؟ 

يوجد من القدماء من تناؤل اول الذين وفق هذا المنهج» الذي جع فيه 
بين العقل وما يوافقه من النقلء مثل السيد عبد الله شر في كتابه احق اليقين!ء 
وكذلك اللا صدرا في «الحكمة المتعالبةء» ففي الوقت الذي يستدل فيه 
الفيلسوف اللإسلامى صدر الدين الشيبرازي على أصول العقيدة بالقواعد 
العقلية يساند ئ يوافق هذه القواعد من الآيات والروايات وهذه 
الطريقة التي أسميتها با منهج التكاملي في دراسة علم الكلام موجودة ولكنها ن 
تکن بشکل شائع. 

هل كان لدراسة المقرر في المدارس النظامية دور في اتخاذ هذه الطريقة في 
تعليم العقيدة» حيث بُننقى في مناهج المدارس النظامية ما هو أقرب إلى سن 
الطالب وأسهل في تناول المادة العلميةء وربا يكون المنهج التكامل آسهل 
وأقرب إلى عقلية الطالب من الاقتصار على المنهج العقلي؟ 


لم يكن لذلك علاقةء لأن مقزرات الادة الدينية التابع لوزارة المعارف في 
العراق كان يتناول قضايا تارعية ترتبط بالغلفاء وبعض الصحابة وقصص من 
القرآن وبعض الأحاديث الأخلاقيةء وكذلك تعليم الصلاة بشكل مبشط جدًا 
والإشارة إلى بعض العبادات الفردية. 

ولكن ما يلاحظ أن المدارس تلحو إلى اتخاذ الأسلوب التربوي في عرض 
ماذتما العلميةء وهذا لا يتناسب والمنهج العقل الحاف؟ 

بالإمكان عرض العقيدة الإسلامية وف المنهج العقلي ومراعاة الأمور 
التربوية» حيث يمكن عرضه بالتمثيل بالقضابا العقلية البسيطةء فهذا لا تناق 
والجانب التربوي. 


الأاختصار قي بحث أصل المعاد 

من الملاحظ في كتابكم هة االتربيً/الدينية» وكذلك «خلاصة علم الكلام» 
أنكم م تطيلوا الحديث كثرا ي أضصل المعاد وهناك وجهة نظر حول مسألة 
مناقشة كثر من القضابا التفتمياية ى ألعاد من قبيل روحانية البسث أو 
جسانيته» ومسألة منطقة الأعراف وتجتم الأعيال» ومَنْ يدل الجتة ومن 
يدخل التارء فالبعض بُعرض عن الدخول فبها لكونها من الغيبيات التي ِن 
غير الممكن الجزم فيها بننيجة محذدة» وليس من الضروري البحث فيهاء 
والبعض الآخر يصرّ على الببحث فيهاء هل كان الشيخ يميل للرأي الأول فلا 
بفضل البحث فيها؟ 

ربا يرجم ذلك إلى أن شؤون ومسائل المعاد عرضت قي القرآن بشكل 
واسع وتفصيلي» فالقرآن تطرق إلى كل شون المعاد من القبر إلى الجنة والنار 
كاملاء ولو أردت أن أعرض هذه التفاصيل لاحتجت إلى كتاب مستقل» وكان 
غرضي من عرض أصل المعاد في هذين الكتابين هو الإشارة إلى الآيات كدليل 
على المعاد واستقيت منها بعض التفاصيل. 


ملحق: حول تحديث نظام الدراسة اأ Ans‏ 


ومسألة روحائية أو جسمائية البعث لا تدحل - في الواقع - في الأمور 
الاعتقاديةء لأن هذا البحث قائم على أساس نظرية فلكية فيزيائية قديمةء وهو 
أن الإنسان مكرّن من أربعة عناصر: النار والتراب واواء والماءء وهذه 
العناصر الأربعة موجودة في طبقات الفضاء - كا تقول النظرية - فإذا وصل 
الإنسان أثناء صعوده إلى عنصر الاء يأخذ منه الماء قسياء وإذا وصل إلى المواء 
يأخذ منه فسا آحر» فإذا وصل إلى القسم الرابع أخذ منه ما تبقی» فلا يبقى منه 
إلا الروح. وهي نظرية غير ثابنةء فلا العلماء قدييًا آقزوها كحقيقة علمية ثابتة 
وبطبيعة الحال فإن علهاء العصر الحديث لا يقبلون هذه النظريةء كيا آن مسألة 
آلية البعث وكيفيتها بكل تفاصياها أمور غيبية تعلق بقدرة الله سبحانه ولا 
توجد تفاصيلها في ما هو ثابت قطعيًا في القرآن أو السنةء فالعلم ا لحديث يثبت 
ان بعض طبقات الفضاء إذا الها الإزسان پتلاشیء فکبف عر برسول الله 
پا وكيف سيحسّر الاس بعد ذلك أهئاك احتالات عدة بهذا الشان» ولكن 
لا یقطع با الإنسان تي تكرن أمررًا اعبقادية وتدحل في صلب أصول 
الدين. 

وهذه تقطة مهمَّة من المغترض أن يلِم بها من يكتب في علم الكلام؛ ولا 
أرى أن الدخرل في كثر من التفاصيل ا-خاصة بالمعاد التي لا تكون مثبتة لي 
القرآن أو في السنّة مجد. نعم» ما ذكره القرآن من تفاصيل جب الاعتقاد به» لانه 
صادر عن الله سبحانه. 


.خلاصة المنطق. .. بين الإضافة والحدف والتغيير 

ربما يكون كتاب «خلاصة المنطق» هو أكثر كتبكم انتشارًاء وربا يكون 
ذلك من البدايات» أي منذ صدور الكتاب» ما السبب الذي دعا لانتشاره هذا 
الانتشار الواسع؟ 
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ا ارجا سے اغا ل و ا0 ا60 الف فة سن خت 
التعبير ومن حيث تنظيم المادّةء فالمنطق كان بدزّس ولا يذكر في المقرّرات 
O‏ 
البداية أن الغاية من دراسة المنطق هو التصور والتصديق؛ من غبر أن يشار إلى 
المقصود من هذه العبارةء ولذلك عندما قمت بتأليف (خلاصة المنطى) 
أوضحبٌ أن المنطق يبحث فى نقطتين أساسيتين» هما: التعريف والاستدلالء 
حيث يمثلان القسمين الرئيسين في المنطى, فالغاية من دراسة النطق أن يتمكن 
الدارس له من التعريف والاستدلال وفقًا للقر اعد النطقية الصحيحة. 

في تنظيمكم لأبواب الكثاب أضفنم البابين التاليين: «التحلبل والتركيب» 
وامناهج البحث العلمي» ولم يكونا ضمن أبواب المنطق» كيف أدخلتم هذين 
البابين إلى علم المنطق وغل آي الكادر كشم تعتمدون في إضافة أو حذف 
بعض الأبواب؟ 

استفدتٌ إضافة هتين المابين من كتب إلنطق الحديعةء التي كانت درس 
في ثانويات مصر والبلاد العربية الألحرى» وقد لجأت إلى كتب المنطق الحديخة 
لأنها تحاول أن تجمع - إلى حد ما - بين المنطق القديم والحديث» حيث تأخذ 
فدرًا بسيطًا من المنطق القديم» فتأخذ بمبادئ القياس والاستقراء وتطعّمها 
بالمصطلحات والأبواب الحديثة» مثل باب مناهج البحث العلمي. وقد 
حاولت أن أطعّم كتابي «خلاصة المنطقة بها هو سائد في الحوزة» وما هو في 
كتب المنطق الحديثةء حيث استفدت من كتاب عفيفي: المنطق التو جيهي الذي 
کان یدرس لي ثانویات مصر. 

ني هذا الكتاب كيا قمتم بإضافة بعض الأبواب تصرفشم في هذا العلم 
فحذفتم منه كذلك بعض الأبواب ولعل أبرز الأبواب التي حذفتموها ١باب‏ 
الصناضات الخمس»؛ لاذا؟ 


ملق : حول یدیث نفلا الدراسة الدبية ANE Gas irae‏ 


الصناعات الخمس ما عادت من المنطق الآنء وأصبح لكل صناعة منها 
المناهج الخاصة التي تتناوهاء ولا أرى من داع لإإدراجها ضمن آبواب المئطق. 

تكن هذه هي التغيررات فقط؛ فد غيرتم في كثير من مصطلحات العلم 
وأبدلتموها بمصطلحات حديثةق قبدلا من التعبیر ب «القول الشارح»؛ أو 
االمعرف» عبرتم بقولكم التعريف)» وغيره من المصطلحات .. 

يمکن تلخیص ما قمتٌ به من تغيبرات في هذا الكتاب في: ثغيير التبويب 
من إضافة بعض الأبواب وحذف بعضهاء وكذلك تغيیر كثر من مصطلحات 
المنطق القديمةء وجعلها أكثر عصرية؛ وتوضيح الغاية من دراسة المنطق. 

وأظن أن هذه التغيبرات أثرت كثرًا في قبول الكتاب واعتاده كمقرر 


مجاراة القوم ومخالفتهم ق وض ققررات العلوم 

ذكرتم في كتابكم «خلاصة التظق" آن المناطقة في بحفهم للدلالة عذدوا 
الدلالة العقلية والطبعية والوضصعية الأفظية مَنها رغير اللفظيةء وكان الأجدى 
بهم أن يقصروا بحلهم على الوضعية اللفظيةء وذلك من ناحية منهجية 
لارتباطها ‏ وحدها - بالألفاظ دون البقية التي لا صلة ها بالبحث» ولكنكم 
جاربتموهم باعتبار أن مجاراة أكثر القوم في سلوكهم تكون مغتفرة أحياناء إلى 
أي درجة مجاري فضيلة الشبخ الدكتور القوم في المغزرات الدراسية وإلى أي 
درجة يخالفهم؟ 

في الكثب القديمة بخصصون موضوعًا مستقلاً بعنوان «مباحث الألفاظ؛ 
يقصدون منه مصطلحات العلم» وكل من يدرس كتب النطق القديمة لا 
يدرك أنهم يقصدون ذلك المصطلحات» وعندما أشرت إلى هذه النقطة في 
كتاب «خلاصة المنطق» ذكرت أنه من المفترض أن يقَتَّصَر - لفهم المصطاح - 
عل دراسة الدلالة الوضعية اللفظية فقط دون بقية الأقسام» لأنها تعني وضع 


الألفاظ لمعانِء ومصطلحات كل علم هي عبارة عن وضع ألفاظ معيئة لعا 
اصطلاحية جديدة داخله غبر تلك المعاني المتداولة عرفبًاً. 

ولكني عندما جاريت القوم كان بغرض أن لا تنفصل مقزرات الحوزة عن 
القديم تمامّاء خصوصًا عندما يكون الإبقاء على بعض القديم لا يضر كثيرًا 
بفهم العلم والاستفادة الحقيقية منه» هذا بالإضافة إلى أنني أشرت إلى المخالفة 
ا لمنهجية في الكتاب» وهذا بحد ذاته إلفاتة جيدة للطالب. 

ولكنكم جاريتم الناطقة قي بعض النقاط التي لا ترون صحتها في المنطق 
ومع ذلك أثبتموها في كتابكم «خلاصة المنطق!ء من ذلك أنكم ذكرتم نفس 
الغاية التي يذكرها المناطقة من دراسة المنطق» وهو: عصمة الذهن عن الخطأ في 
الفكرء لاذا؟ 

في كتاب خلاصة المنطز الارن هذه النقطة (عصمة الفكر عن الوقوع 
فی الخطأً) تحت عنوان الغابق عن دراطة العلم» وإنها ذكرتها كأحد القيود التي 
يضعها بعض المناطقة ف تخرجنهخ ابطق ريمن ا لحد الالتفات إلى هذه نقطة 
حيث يُغفل الإشارة إليها في تدريس المنطق» فالمناطقة في تعريفهم لعلم المنطق 
يعرّفوله بأنه: «آلة قانونية تعصم مراعامبا الخطأ في الفكراء وني جال التطبيق 
نجد أن هذه النقطة غير متوقرة من أكثر من جهة: الأولى: أن المنطق علم 
يدرس كيفية ثعريف المفردات والاستدلال عل القضاياء ولكنه بدرسها شكلا 
لا مضموتًا» بمعنى أن علم المنطق لا يدرس صحة مضمون كل عبارة في 
التعريف» وكذلك لا يدرس صحة مضمون كل عبارة في الاستدلالء وإنا 
يدرس الاَلية الشكلية للتعريف أو الاستدلالء وما دام الأمر لا يطال صحة 
المضمون لا يمكن آن يعصم المنطق الإنسان من الخطاً. 

والثائية: آن من يدرس المنطق لا بعصم فكره من اطا في الواقع العملي. 


ملحق: حول ديت نظام الدراسة اللgة  Ann‏ 


ومن جهة ثاللة: كان المفترض من علهاء المنطق أن يتيينوا الخاية من علم 
المنطق من خلال تتبّع مفردات العلم نفسهء ومن الواضح أن علم المنطق يركز 
في دراسته على نقطتين أساسيتين» هما: التعريف والاستدلال. 

ولكنكم في تعريف علم المنطق وكأنكم جاريتم القوم في التعريف مع تغيير 
يسیر؟ 

SR‏ اتعذٽ طريقا وسطا پين ما پذكره القدماء وبين 

قع العلم» فعرفته بقول: «المنطق: دراسة قواعد التفكر الصحيح!ء فهذا 
ریف لملم طن ران بل ریب مع این القديم» وكذلك پتوافق 
بشكل غير صريح مع واقع العلې لأن تعلُم تعريف المغردات والاستدلال على 
القضايا بصورة صحيحة ے پشکل قاعدة مهمة من قواعد التفكير العلمى 
الصحيح. 

بعض المصطلحات التي اتعترضبوناعايها أبقيتموها كيا هي فأنتم لا 
توافقون عل مصطلحات لاخر ی ا الک ری وإليل الأرسطاء 
لاعتبارات لغويةء ومع ذلك بقيث كا هي ني كتابكم «خلاصة المنطق»؟ 

لا يمن التغير بشكل جذري دفعة واحدة لأن هذه المصطلحات 
الخاصة بعلم المنطق - مثل: الصغرى والكبرى والحد الأوسط والنتيجة - 
أخذت طريقها من المنطق إلى علم الأصول والفقه وكذلك إلى الرياضيات» 
فليس من السهل آن يأتي فرد ويغير كل هذا التراكم الذي حصل نتيجة عقود 
وتناثر في مثات:الكتب وتردد على آلاف الألسنةء إن المجامع اللغوية لو أرادت 
ذلك لن تستطيم؛ لأنه بجتاج إلى وقت» ولكن ما أقوم به في بعض الأحيان هو 
الإشارة فقط إلى هذه الأخطاء وهو أمر جيد بحد ذاته. 
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1 القرآن الكريم. 
. الصحيفة السجادية. 


. رسالة الحقوق. 

. الإرشادء الشيخ الفيل - 

. أصل الشيعة وأصوهاء اسي تحمد الحسين آل كاشف الغطاء. 
أ الإسلام الشيخ عمد أمين زين الدين. 

. أعيان الشيعةء السيد حسن الأمين. 

. تيف العقول» أبن شعبة, 


التكامل ني الإسلام» أحمد أمين النجفي. 
ثررة المسينء المؤلف. 

الذريعة» الشيخ آغا بزرك. 

سيرة النبي e‏ ابن هشام. 

صور من حياة الرسول وء آمين دويدار. 
عقائد الإماميةء الشيخ محمد رضا المظفر. 
غريب القرآن» السجستاني. 


N N O a 1٤ 
في انتظار الإمام» ا لمؤلف.‎ .۷ 
کلہات القرآن. غخلوف.‎ ۸ 
ممم البيانء الطبرسي.‎ ۹ 
الفصل قي تاريخ الأدب العري» جماعة من المؤلفين.‎ .٠ 
من البعثة إلى الدولةء المؤلف.‎ .١ 
النباأ العظيم» الدكتور محمد عبد الله دراز.‎ ١ 
يضاف إليها:‎ 
معلوماتي اللناصة التي استضدتبا من دراساتي ومطالعاتي.‎ .۳ 
خواطري الخاصة التي استوحيتها من جو النص وملابساته.‎ .٤4 
خبرتي التربوية الشخصية التي أفدتبا من تدريسي لادَّة الدين خلال‎ ٥ 
سنو اات.‎ 
1 مراجعاتي لعدة امن الؤلفات العنية بمناهج تدريس الدين.‎ ۹ 
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سورة التو حيد TT‏ 


Anna FF RF OF kik FF 4 4 ........ ي سورة لقالا‎ 
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المسؤولية العامة ........ 


م أحادیث النبي بد 
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الدموة الإسلامية ..... 0Y...‏ 
من سورة مك VY‏ 
القرآن .. ۷۹4 
سورة الفاحة AT...‏ 
سورة العصر NB ESSA SAGES RSS‏ 

AV... 
A4. مصطلحات‎ 
۹1. .. شروط الإمامة‎ 
NESR .. الإمام عل أمير الؤمنين إا‎ 
1١١ .... هج البلاغة‎ 
E ..... من نه البلاغة‎ 
۰۵ .. الإمام الحسن بن علاطا‎ 
۹... الإمام املسین بی ل ر‎ 
وا‎ e 
9¥ .... الصقة‎ 
14 E 
1۲1 رسالة الحقوق...‎ 
a3 .. من رسالة ألخحقوق‎ 
Yo, .. الإمام حمد الباقر إا‎ 
74. .. الإمام جعفر الصادق إإإ‎ 
E aA ESE الإمام موسى الكاظم إإإ‎ 
a الإمام علي الرضا إا‎ 
E a O الإ مام محمد المحواد إجإ‎ 
EE EOE الإمام علي اهادي إا‎ 


VAA.uaccasasasssusnaassenssesrasasnsaseannenernnainrrnnet المستوبات:‎ 


الإمام ا لحسن المسكري افا esa A‏ 
الإمام حمد المهدي لي OV aan‏ 
معاد OEE GOOG RE‏ 
سورة الزلزلة O ot‏ 
سورة القارعة NIT ESOL CSS‏ 
حوار مع المؤلّف حول تحديث نظام الدراسة الدينية ٠١۷ ...........١‏ 
الراجع O‏ 


